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﴿ وَلَقَد آتَينا لُقمانَ الحِكمَةَ أَنِ اشــكُر لَِِّ وَمَن يَشــكُر فَإِنَّما يَشــكُرُ 

 غَنِــيٌّ حَميدٌ * وَإِذ قالَ لُقمانُ لِبنِهِ وَهُوَ 
ََّ
لنَِفسِــهِ وَمَــن كَفَــرَ فَإِنَّ الل

ينَا الِإنســانَ  ــركَ لَظُلمٌ عَظيمٌ * وَوَصَّ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشــرِك باِللَِّ إِنَّ الشِّ

بِوالِدَيــهِ حَمَلَتــهُ أُمُّهُ وَهنًا عَلى وَهنٍ وَفِصالُهُ في عامَينِ أَنِ اشــكُر لي 

وَلِوالِدَيكَ إِلَيَّ المَصيرُ * وَإِن جاهَداكَ عَلى أَن تُشــرِكَ بي ما لَيسَ لَكَ 

بــِهِ عِلــمٌ فَلا تُطِعهُما وَصاحِبهُما فِي الدُّنيا مَعروفًا وَاتَّبِع سَــبيلَ مَن 

أَنــابَ إِلــَيَّ ثُــمَّ إِلَيَّ مَرجِعُكُم فَأُنَبِّئُكُم بِمــا كُنتُم تَعمَلونَ * يا بُنَيَّ إِنَّها 

ــماواتِ أَو  إِن تَكُ مِثقالَ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ فَتَكُن في صَخرَةٍ أَو فِي السَّ

لاةَ وَأمُر   لَطيــفٌ خَبيرٌ * يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
ََّ
 إِنَّ الل

َُّ
فِــي الَأرضِ يَــأتِ بِهَــا الل

باِلمَعــروفِ وَانــهَ عَنِ المُنكَــرِ وَاصبِر عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِن عَزمِ 

 لا 
ََّ
كَ للِنّاسِ وَلا تَمشِ فِي الَأرضِ مَرَحًا إِنَّ الل ــر خَــدَّ الُأمــورِ * وَلا تُصَعِّ

يُحِبُّ كُلَّ مُختالٍ فَخورٍ * وَاقصِد في مَشــيِكَ وَاغضُض مِن صَوتِكَ إِنَّ 

أَنكَــرَ الَأصــواتِ لَصَوتُ الحَميرِ ﴾ )لقمان: 12-19(
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 الرؤية:
 الإســهام الإيجابــي والمؤثر في مســاندة القطــاع غير الربحي.

 الرسالة:
مؤسســة خيريــة، تســاند كيانات القطاع غيــر الربحي في 
المملكــة بدعــم برامجهــا ومشــاريعها التنمويــة، بمهنية 
 وشــفافية، وتبنــي مبــادرات تحقق طموحات المؤسســين.

 الأهداف:
١/ تقديــم الدعــم المالــي للمشــاريع التي تهــدف إلى تطوير 

 القطــاع غير الربحــي وتمكينه.
 ٢/ تقديــم الدعــم المالي للمبادرات والمشــاريع

لتنموية.  ا
٣/ تقديــم الدعــم المالــي والعيني للأســر والأفراد والحالات 

 المحتاجــة بالتنســيق مــع الجهات المرخــص لها بذلك.

 القيم:
المؤسســاتية - المهنيــة  - المبــادرة - الشــفافية
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الحمد لله والصلاة والســام على رســول الله .. وعلى آله 
 وصحبــه ومن والاه .

تُقــدِّم مؤسســة علي بن حســين بن حمــران الأهلية هذه 
الحقيبــة التدريبيــة ضمــن مشــروعها النوعي )ألفة(، وهو 

أحــد المبــادرات الاســتباقية التــي تُعنى بخدمــة المجتمع من 
خــال تمكين الأســرة وتعزيز تماســكها، في ظــل التغيرات 

المتســارعة التــي يشــهدها المجتمــع في بعديــه الاجتماعي 
 والتقني.

ويأتــي مشــروع )ألفــة( انطلاقًا من رؤية المؤسســة في دعم 
اســتقرار الأســرة وبناء جيل متوازن، حيث يُركّز المشــروع على 
تأهيــل الآبــاء والأمهــات بمهارات التواصــل الفعّال مع الأبناء، 

وفهــم احتياجاتهــم النفســية والســلوكية، واســتيعاب التحديات 
 التــي تواجههــم في زمن التســارع الرقمي والانفتــاح العالمي.

وقــد صُمّمــت سلســة من الحقائــب التدريبيــة المتخصصة، من 
قِبَــل نخبــة مــن المختصين التربوييــن والاجتماعييــن، لتُلبِّي 

م بأســاليب تعليميــة حديثة تراعي  احتياجــات المســتفيدين، وتُقــدَّ
 تنــوّع المتدربيــن وخصوصيــة الأدوار الوالدية.

إننا نؤمن بأن بناء أســرة واعية ومتماســكة هو حجر الأســاس 
فــي نهضــة المجتمعــات، وإن هــذه الحقائــب ما هي إلا خطوة 

عمليــة لتحقيــق هــذا الهدف الســامي، ســائلين الله أن يبارك 
فــي الجهــود ويجعل الأثــر ممتدًا وعميقًا في حياة الأســر 

 وأبنائها.

مؤسســة علي بن حســين بــن حمران الأهلية
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ــة محفوظــة لمؤسســة  ــة للحقيب )الحقــوق الفكري

علــي بــن حســين بــن حمــران الأهلية

لا يجــوز نشــرها أو نســخها وتصويرهــا والتدريــب 

عليهــا إلا بــإذن خطــي مــن المؤسســة(
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ــةالمـوضـــوع الصفـحـ

المقدمة

 مدخل إلى أهمية التربية الشرعية ودور الوالدين

 مفهوم التربية في القرآن والسنة

مرادفات مفهوم "التربية"

الفرق بين التربية التلقائية والتربية الواعية الموجّهة

الوحدة الأولى: التربية العقدية وبناء الإيمان

أهمية العقيدة في تشكيل وعي الأبناء

سمات المنهج الإسلامي في بناء العقيدة الصحيحة 

مراحل غرس العقيدة بحسب مراحل النمو العقلي والنفسي

مهارات غرس التوحيد، وحب الله، والخوف منه، والثقة به

التعامل الصحيح مع تساؤلات الأبناء العقدية

الوحدة الثانية: التربية العبادية وغرس الشعائر

أهمية التربية على العبادة للأبناء

فقه التدرج في التربية العبادية

مهارات التدرج التربوي في تعليم العبادة

تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العبادة

الوحدة الثالثة: التربية الأخلاقية وبناء السلوك القويم

الأخلاق غاية الرسالة النبوية وأساس شرعي في التربية

الأخلاق الأساسية التي يجب غرسها في كل مرحلة من مراحل نمو الأبناء

مهارات تصحيح السلوك الخاطئ في الأخلاق
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هــذه مجموعــة مــن النصائــح والتوجيهــات المفيــدة، والتــي يُستحســن 

بالمتــدرّب الاطــاع عليهــا قبــل بدايــة اليــوم التدريبــي.

الاســتعداد قبل الدورة:

• حــدد أهدافــك مــن التدريــب: تأمــل فــي الســبب الــذي جعلــك تحضــر هــذه 

الــدورة التدريبيــة، وحــدد أهدافــك الشــخصية. قــد يكــون هدفــك تطويــر 

ــك  ــون أهداف ــم أن تك ــن المه ــد. م ــوع جدي ــم موض ــة أو فه ــارة معين مه

ــدورة. ــة ال ــاس مــدى تحقيقهــا فــي نهاي ــى تتمكــن مــن قي واضحــة حت

• اطلــع علــى المــادة التدريبيــة إذا كانــت متاحــة: إذا تــم تزويــدك بمحتــوى 

هــذا  ســريع.  بشــكل  مراجعتــه  أو  قراءتــه  علــى  احــرص  تدريبــي مســبق، 

ســيعطيك فكــرة عامــة عمــا ســيتم تناولــه فــي الجلســات ويســاعدك فــي 

ــك. ــي تهم ــئلة الت ــرح الأس ط

• أحضــر أدواتــك الخاصــة: تأكــد مــن إحضــار الأدوات التــي قــد تحتاجهــا مثــل 

دفتــر ملاحظــات وأقــام أو جهــاز إلكترونــي لتدويــن الملاحظــات. فالتدويــن 

الفعّــال يســاعد فــي الاحتفــاظ بالمعلومــات ومراجعتهــا لاحقًــا.

أثناء الــدورة التدريبية:

الجســدي.  الوجــود  مجــرد  ليــس  حضــورك  فعّــال:  بشــكل  حاضــرًا  كــن   •

الأســئلة  والأنشــطة. طــرح  المناقشــات  فــي  بفاعليــة  المشــاركة  حــاول 

والمشــاركة فــي النقاشــات يمنحــك فرصــة لاســتيعاب المحتــوى بشــكل 

أفضــل ويعــزز تفاعلــك مــع المــدرب وزملائــك.

ــكار  ــون الأف ــد تك ــدة: ق ــكار الجدي ــى الأف ــا عل ــن منفتحً ــدًا وك ــتمع جي • اس

ــح  ــن منفت ــى ذه ــظ عل ــك، حاف ــك. لذل ــدة علي ــرح جدي ــي تُط ــم الت والمفاهي

قبل البداية
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واســتمع جيــدًا لتوجيهــات المــدرب وزملائــك المتدربيــن. الاســتماع الفعّــال 

ــادة. ــق للم ــم أعم ــاب فه ــي اكتس ــاعدك ف يس

ــة أو  ــطة تفاعلي ــدورة أنش ــن ال ــد تتضم ــطة: ق ــع الأنش ــة م ــل بمرون • تعام

تماريــن جماعيــة. كــن مســتعدًا للمشــاركة بمرونــة وتقبــل الاختلافــات فــي 

الآراء. الفهــم يأتــي مــن التجربــة والنقــاش المفتــوح، لــذا اســتفد مــن تفاعــل 

زملائــك لتوســيع مــداركك.

• أطلــب المســاعدة عنــد الحاجــة: لا تتــردد فــي طــرح أســئلة للمــدرب أو 

زملائــك إذا واجهــت صعوبــة فــي فهــم أي جــزء مــن المحتــوى. الأســئلة 

ليســت علامــة علــى الضعــف، بــل علــى الرغبــة فــي التعلــم.

• التــزم بفتــرات الراحــة والتوقيــت: احتــرام مواعيــد الجلســات وفتــرات الراحــة 

ــوم. حــاول أن تأخــذ  ــز والطاقــة خــال الي ــى التركي يســاهم فــي الحفــاظ عل

بكامــل  للورشــة  تعــود  حتــى  النشــاط  وتجديــد  للاســترخاء  الراحــة  فتــرة 

طاقتــك.

بعد الــدورة التدريبية:

• راجــع مــا تعلمتــه: بعــد انتهــاء الــدورة، حــاول تخصيــص بعــض الوقــت 

تثبيــت  مــن  تعــزز  المراجعــة  هــذه  ملاحظــات.  مــن  دوّنتــه  مــا  لمراجعــة 

ذاكرتــك. فــي  المعلومــات 

ــي. حــاول  ــق العمل ــب هــو التطبي ــه: الهــدف مــن أي تدري ــق مــا تعلمت • طب

أن تدمــج مــا تعلمتــه فــي حياتــك العمليــة أو الشــخصية قــدر الإمــكان. 

التطبيــق العملــي هــو مفتــاح النجــاح.

• ابحــث عــن مصــادر إضافيــة: إذا كان لديــك اهتمــام بمزيــد مــن التفاصيــل 

حــول الموضــوع، لا تتــردد فــي البحــث عــن كتــب، مقــالات، أو دورات تدريبيــة 

إضافيــة لتوســيع معرفتــك.

تمنياتنــا لكــم بحقيبــة تدريبيــة ممتعة وفعّالة
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هداية
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لمــاذا هــذه الحقيبة؟

جــاءت هــذه الحقيبــة التدريبيــة اســتجابةً للحاجــةٍ الماسّــة التــي تعيشــها 

بيوتنــا اليــوم، حيــث تشــتدّ عليهــا التحديــات التربويــة، وتضطــرب المفاهيــم، 

المعاصــرة  الحيــاة  ضغــوط  بيــن  طــرق  مفتــرق  فــي  الوالــدان  ويقــف 

ومتطلبــات التربيــة الشــرعية التــي أوجبهــا الله عليهــم. ومــن هنــا، كانــت 

هــذه الحقيبــة ضــرورةً ملحّــةً، لا خيــارًا إضافيًّــا، فهــي لا تطــرح نظريــاتٍ 

تجريديــة، بــل تمــدّ الآبــاء والأمهــات بالأصــول الشــرعية والمنهــج النبــوي 

فــي تربيــة الأبنــاء، لتكــون زادًا علميًّــا وعمليًّــا فــي بنــاء الجيــل وتحصيــن 

النــشء.

الله  فقــال  الأولــى،  اللحظــة  منــذ  الوالديــن  مســؤولية  الإســام  قــرر  لقــد 

ــم:  ــارًا﴾ ]التحري ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْلِيكُ ــوا أَنْفُسَ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــى: ﴿يَ تعال

6[، وهــذا يــدلّ علــى أن التربيــة ليســت دورًا ثانويًّــا، بــل واجــب شــرعي يُســأل 

ــل  ــم، ب ــزل عــن العل ــب بمع ــذا الواج ــوم القيامــة. ولا يتحقــق ه ــرء ي ــه الم عن

لا بــد مــن الرجــوع إلــى الوحــي، واســتلهام الهــدي النبــوي، وفهــم مقاصــد 

ــاء. ــئة الأبن ــي تنش ــريعة ف الش

ــدُ  ــودٍ يولَ ــال: “كلُّ مول ــن ق ــى حي ــأة الأول ــة النش ــي صلى الله عليه وسلم طبيع ــن النب ــد بيّ وق

رانِــه أو يُمجِّســانِه “ ]أخرجــه البخــاري،  دانِــه أو يُنصِّ علــى الفطــرةِ فأبــواه يُهوِّ
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1385، ومســلم، 2658[.

ففــي هــذا الحديــث بيــان أن التأثيــر الأول والأقــوى يعــود إلــى الوالديــن، وأن 

البيئــة التربويــة فــي المنــزل هــي مــن تحــدد ملامــح التكويــن العقائــدي 

والســلوكي للأبنــاء. ولأجــل هــذا، فــإن غيــاب الوالديــن عــن مرجعيــة شــرعية 

ــر العشــوائي، أو الانجــراف  ــة يجعــل أبناءهــم عُرضــة للتأث واضحــة فــي التربي

خلــف تيــارات فكريــة وســلوكية بعيــدة عــن الإســام. يقــول ابــن القيــم 

ــر الأولاد إنمــا جــاء فســادهم  رحمــه الله فــي كتابــه تحفــة المولــود: “وأكث

مــن قبــل الآبــاء، وإهمالهــم، وتــرك تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه”. 

)تحفــة المــودود، ص: 248(

الرســالي،  الوالديــن بدورهــم  إلــى تعزيــز وعــي  الحقيبــة تســعى  إن هــذه 

اجتماعــي. وهــي  أداء  لعبــادة الله، لا مجــرد  التربيــة وســيلةً  وتجعــل مــن 

لا تقتصــر علــى تقديــم معلومــات، بــل تُعيــن المتــدرب علــى تحويــل تلــك 

المعلومــات والمعــارف إلــى مهــارات تربويــة، يمكــن تطبيقهــا فــي مختلــف 

ــل هــي  ــي، ب ــك، فهــي ليســت مجــرد برنامــج تدريب ــة. ولذل المواقــف اليومي

ــؤُولٌ عــن  ــمْ رَاعٍ ومَسْ ــه صلى الله عليه وسلم: “كُلُّكُ ــد للعهــد مــع الله، واســتجابة لقول تجدي

رَعِيَّتِــهِ” ]رواه البخــاري، 2409[.
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ــة هــو  ــة التدريبي ــه أهــداف هــذه الحقيب ــذي ســتعتمد علي ــب ال نمــوذج التدري

 Kirkpatrick’s Model of Training( التدريــب  لتقييــم  كيركباتريــك  نمــوذج 

Evaluation(. وهــذا النمــوذج يُعتبــر أحــد أشــهر النمــاذج المســتخدمة لتقييــم 

ــية: ــتويات رئيس ــة مس ــى ثلاث ــد عل ــة، ويعتم ــج التدريبي ــة البرام فعالي

مقــدار  المســتوى  هــذا  ويقيــس   :)Learning( التعلــم  الأول:  المســتوى   .1

المعرفــة أو المفاهيــم المتعلقــة بالواجبــات والأســس الشــرعية التوبويــة 

للتدريــب. نتيجــة  المشــاركون  اكتســبها  والتــي 

مــدى  المســتوى  هــذا  ويقيّــم   :)Behavior( الســلوك  الثانــي:  المســتوى   .2

العمليــة  الحيــاة  أو  التدريــب  بيئــة  لمــا تعلمــوه فــي  المشــاركين  تطبيــق 

الســلوك. فــي  التغييــر  أي  المفاهيــم ومهاراتهــا،  عمــن هــذه 

تأثيــر  المســتوى  هــذا  ويقيــس   :)Results( النتائــج  الثالــث:  المســتوى   .3

التدريــب علــى نتائــج التدريــب أو الأهــداف الســلوكية مثــل مهــارات التعامــل 

ــة. ــم المختلف ــل نموه ــي مراح ــاء ف ــع الأبن م

إثرائي

نمــوذج )التدريــب( التغييــر
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ويتــم التحقــق مــن المســتويات الثلاثــة مــن خــال أدوات متعــددة، تُصمــم 

خصيصًــا لقيــاس كل مســتوى، كالتالــي:

)Learning( المســتوى الأول: التعلم

)Pre/Post Test( أداة القيــاس: اختبــار قبلــي وبعدي

الهدف:

الواجبــات  حــول  الأساســية  المفاهيــم  المتــدرب  اكتســاب  مــن  التأكــد 

ــة،  ــة، والأخلاقي ــة، والعبادي ــاء، فــي الجوانــب العقدي ــة الأبن الشــرعية فــي تربي

وتمييــزه بيــن هــذه الأســس.

المؤشر:

ارتفــاع نســبة الإجابــات الصحيحــة بعــد التدريــب مقارنــة بمــا قبــل، وظهــور 

قــدرة المتــدرب علــى شــرح المفاهيــم التــي وردت فــي الحقيبــة.

)Behavior( المســتوى الثاني: الســلوك

القياس: أداة 

أنشــطة تطبيقيــة فــي كل وحــدة تدريبيــة )مثــل: تحليــل مواقــف، اختيــار 

مهــارات مناســبة، بنــاء جــداول غــرس الأخــاق، وغيرهــا(. وأيضــاً تماريــن 

ختاميــة مثــل “خارطــة الطريــق الشــرعي لابنــي”.

الهدف:

عمليــة،  تربويــة  مهــارات  إلــى  النظريــة  المعرفــة  ترجمــة  مــدى  تقييــم 

المتــدرب. واقــع  ضمــن  الأبنــاء  تربيــة  فــي  وتوظيفهــا 

المؤشر:

ــة نحــو  ــدرب علــى تحديــد واجباتــه العقديــة والعباديــة والأخلاقي -قــدرة المت

ــة. ــة العمري ــه بحســب المرحل أبنائ
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- تطبيــق نمــاذج للتــدرّج، والنمذجة، والقدوة فــي التربية.

- اقتــراح خطــط واقعيــة وتفصيليــة لتقويــم ســلوك الطفــل أخلاقيًــا وربطــه 

بالعقيــدة والعبــادة.

)Results( المســتوى الثالــث: النتائج

القياس: أداة 

اســتبيان متابعــة بعــد 4–6 أســابيع من التدريب.

الهدف:

قيــاس الأثــر الممتــد للتدريــب علــى العلاقــة التربويــة بيــن الآبــاء والأبنــاء، 

وعلــى البيئــة الأســرية عمومــاً.

المؤشر:

- تحســن فــي طريقــة تواصــل المتــدرب مــع أطفالــه بنــاءً علــى أســس 

شــرعية.

- انخفــاض فــي تكــرار الســلوكيات الخاطئــة لــدى الأبنــاء بســبب تطبيــق 

ــا. ــر اتزانً ــة أكث ــاليب تربوي أس
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1. تعزيــز الإدراك الشــرعي للتربية

رفــع وعــي الوالديــن بمفهــوم التربيــة الواعيــة، وفهــم الأســس والواجبــات 

ــب عليهــا مــن  ــرآن والســنة، ومــا يترت ــاء فــي ضــوء الق الشــرعية تجــاه الأبن

مســؤولية أمــام الله.

ســة 2. اكتســاب المهــارات التربوية المؤسِّ

ــدة، وتعليــم  ــة لغــرس العقي ــاء والأمهــات مــن المهــارات الفعلي تمكيــن الآب

مناســبة  عمليــة  بطــرق  الأبنــاء  نفــوس  فــي  الأخــاق  وتربيــة  العبــادات، 

المختلفــة. العمريــة  للمراحــل 

3. تحقيــق مخرجــات تربوية واقعية

الوصــول إلــى نمــاذج تطبيقيــة واقعيــة تســاعد الوالديــن فــي بنــاء بيئــة 

ــخصية  ــم، وش ــلوك قوي ــي، وس ــي دين ــاءً ذوي وع ــج أبن ــة، تنت ــة متوازن تربوي

متكاملــة.

ــية الأهداف الرئيس
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الجانــب الأول: المفاهيم
- تكوين فهم شــرعي شــامل لُأســس التربية الإســامية.

ــي  ــد ف ــة والقص ــر النيّ ــة، وأث ــة العفوي ــة والتربي ــة الواعي ــن التربي ــز بي - التميي

ــوي. ــل الترب العم

- فهــم مســؤولية الوالديــن تجــاه الأبنــاء مــن منظــور عقــدي وتكليفــي، 

باعتبارهــا أمانــة يســألون عنهــا يــوم القيامــة.

والعباديــة،  العقديــة،  التربيــة  الشــرعية:  للتربيــة  الثــاث  الركائــز  تحديــد   -

والأخلاقيــة.

- إبــراز مركزيــة التوحيــد فــي بناء التصــور التربوي، وربط الســلوك بالإيمان.

التربيــة،  فــي  الوالديــن  دور  تحــدد  التــي  الشــرعية  النصــوص  اســتحضار   -

والمتغيــرات. الثوابــت  بيــن  والتمييــز 

الأهــداف الفرعية
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الجانــب الثاني: الخطوات
- تطبيــق الأســس الشــرعية في الواقــع التربوي اليومي.

ــر،  ــذ الصغ ــاء من ــي الأبن ــدة ف ــرس العقي ــارات غ ــى مه ــن عل ــب الوالدي - تدري

وربطهــا بالمواقــف اليوميــة )مثــل تعظيــم الله، ومحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم، والتــوكل، 

وغيرهــا(.

- التــدرّج فــي تعليــم العبــادات العمليــة )الوضــوء، الصــاة، الصيــام...( بطريقــة 

تناســب الســن، وتراعــي الفــروق الفرديــة.

- غــرس الأخــاق الإســامية عبــر أســاليب غيــر مباشــرة، كالقصــص، والمــدح، 

والقــدوة، والتشــجيع، وليــس عــن طريــق التلقيــن فقــط.

ــاط بيــن  ــادة والأخــاق، وفــك الارتب ــة حــول العب ــم الخاطئ - تصحيــح المفاهي

ــطحية. ــر الس ــن والمظاه التديّ

لتفعيــل  )جــداول، مواقــف تطبيقيــة، مفكــرات(  أدوات عمليــة  اســتخدام   -

الســلوكي للأبنــاء. التقــدم  اليوميــة، وتقييــم  التربيــة 

الجانــب الثالث: النتائج
- قيــاس التحــول المفاهيمــي والســلوكي لدى الوالدين.

أو  العقديــة  التربيــة  فــي  بالقصــور  وربطهــا  الأبنــاء  ســلوكيات  تحليــل   -

الأخلاقيــة. أو  العباديــة 

ومكتوبــة،  واقعيــة  تربويــة  خطــة  تصميــم  علــى  المشــاركين  تدريــب   -

التربيــة. أســس  مــن  لــكل  أهدافًــا مرحليــة  تتضمــن 

- رصــد التغيــر فــي أداء الوالديــن مــن حيــث أســلوب التوجيــه، واســتخدام 

الحــوار بــدل التوبيــخ، والاحتــواء بــدل العقوبــة.

- قيــاس أثــر التدريــب فــي تغييــر النظــرة العامــة للتربيــة، مــن مجــرد تصحيــح 

ســلوك إلــى بنــاء إنســان مســؤول أمــام الله.

ــة،  ــة الحالي ــاليبه التربوي ــة أس ــم فعالي ــى تقيي ــدرب عل ــدى المت ــدرة ل ــاء ق - بن

ــر. ــال ومؤث واســتبدالها بمــا هــو شــرعي وفعّ
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دليل المتدرب

ــة متنوعــة، مــن  ــي مراحــل عمري ــاء ف ــات: ممــن لديهــم أبن ــاء والأمه • الآب

الطفولــة حتــى المراهقــة.

والتعليميــة  التربويــة  المجــالات  فــي  العاملــون  والمربيّــات:  المربـّـون   •

الطفولــة(. مدربــي  الأســريين،  المرشــدين  )المعلميــن، 

• الشــباب المقبلــون علــى الــزواج أو من يتهيــأ لدور تربوي في المســتقبل.

• المدربــون والمشــرفون في مراكــز الطفولــة والتأهيل التربوي.

مــا الذي سيكســبونه بعد المشــاركة؟
- فهمــاً أعمــق لدورهــم كآبــاء وأمهــات، لا كأوصيــاء بيولوجييــن فحســب، 

بــل كمكلّفيــن أمــام الله.

ــة فــي  ــة العقديــة والعباديــة والأخلاقي ــل التربي ــة شــرعية لتفعي - أدوات عملي

ــة. ــاة اليومي الحي

ــة بأســاليب مســتمدة  ــة الحديث ــات التربوي ــى التعامــل مــع التحدي - قــدرة عل

مــن الكتــاب والســنة.

ــة أســرية أو  ــه فــي برامــج توعي ــاء علي - نمــوذج عمــل تطبيقــي يمكــن البن

ــرى. ــة أخ مجتمعي

- رؤيــة تربويــة اســتراتيجية بعيــدة المــدى لبنــاء جيــل متــوازن فــي فكــره 

وإيمانــه. وســلوكه 

الفئــة المســتهدفة
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دليل المتدرب

ــر الجليد كس
ــة وتطابق دقيقةبطاق  15

الهدف:

- تعزيــز التعــارف بيــن المتدربيــن مــن خــال مشــاركتهم خلفياتهــم 

التربويــة.

- إحــداث روابــط وجدانيــة ومعرفيــة بيــن المشــاركين حــول الأبنــاء 

ــة. ــم والمواقــف التربوي والقي

- رفــع مســتوى الوعــي التربــوي الذاتــي وتوســيع دائــرة الخبــرات 

المتبادلــة.

خطوات تنفيذ النشــاط:

المرحلــة الأولى:

بطاقــة التعريــف التربوية )5 دقائق(

تحتــوي  والتــي  التربويــة”  “بطاقتــه  بتعبئــة  يقــوم كل مشــارك 

التاليــة: الأســئلة  علــى 

- اسمي الأول:

- عــدد الأبناء وأعمارهم:

- أكثــر خُلــُق أحرص على غرســه في أطفالي:

- أصعــب موقف تربــوي واجهته مؤخرًا:

نشاط تدريبي جماعي
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دليل المتدرب

ملاحظــة للمدرب:

وزّع البطاقــات والأقــام واطلــب مــن المتدربيــن الكتابــة بعفويــة 

وصــدق، مــع التأكيــد علــى أن المشــاركات لــن تُعــرض كاملــة، 

ــة. ــة التالي ــل جــزء منهــا يُســتخدم فــي المرحل ب

المرحلــة الثانية:

اكتشــف شــريكك التربــوي فــي المجموعة )5 دقائق(

- بعــد تعبئــة البطاقــات، يُطلــب مــن كل متــدرب أن يبحــث عــن 

ــل، أو  ــاء مماث ــدد أبن ــه ع ــا: لدي ــترك بينهم ــل مش ــة عام ــل لدي زمي

يواجــه نفــس التحــدي التربــوي، أو يركّــز علــى نفــس الخُلــُق التربــوي.

معًــا  الثنائــي  يجلــس  التربــوي”،  “التطابــق  علــى  العثــور  عنــد   -

ويتبــادلان المعلومــات المختصــرة حــول مــا كتبــاه فــي البطاقــات.

ــك يتشــارك كل أفــراد المجموعــة معلوماتهــم مــع  ــم بعــد ذل - ث

ــة الزمــاء. بقي

توجيهــات للمدرب أثنــاء التنفيذ:

- راقــب التفاعــل وتدخّل عنــد الحاجة لتيســير “التطابق”.

ــم يجــدوا شــريكًا علــى التوسّــع فــي  ــن ل - شــجع المشــاركين الذي

المعاييــر )مثــاً: نفــس الفئــة العمريــة – نفــس القيمــة التربويــة 

وإن اختلفــت صياغتهــا(.

التطابقــات  بعــض  واعــرض  التفاعــل،  علــى  الجميــع  اشــكر   -

المجموعــات. فــي  الجميلــة 
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دليل المتدرب

اختبار فردي

)Pre-test الاختبــار القبلــي )

الهــدف من الاختبار

- قيــاس معرفتــك الأوليــة حــول المفاهيــم الأساســية للبرنامــج 

التدريبــي.

- مســاعدتك علــى اســتحضار خلفيتــك الذهنيــة حول الموضوع.

- تعزيــز اســتعدادك الذهنــي لمــا ســتتعلّمه لاحقًا خلال الدورة.

كيف ســتُنفّذ الاختبار؟

تتعلــق  التــي  الســريعة  الأســئلة  مــن  مجموعــة  بحــل  ســتقوم   -

الــدورة. بموضــوع 

- لا يُعتبــر هــذا الاختبــار وســيلة للتقييــم أو للحكــم علــى مســتواك، 

بــل أداة تعليميــة فقــط.

ــود  ــر بارك ــا عب ــار )إم ــى الاختب ــول إل ــة الوص ــك طريق ــتُعرض ل - س

QR أو مــن خــال أوراق مطبوعــة فــي حقيبتــك(.

- ســتُمنح وقتًــا محــددًا لا يتجاوز 10 دقائق.

مصــدر  لأي  الرجــوع  وبــدون  بمفــردك،  تجيــب  أن  المهــم  مــن   -

خارجــي.
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مــاذا بعد الاختبار؟

الــدورة  نهايــة  فــي  إليهــا  ســتعود  لأنــك  بنتيجتــك،  احتفــظ   -

تطــوّرك. لمقارنــة 

- لــن يتــم تصحيح الاختبار مباشــرة.

- خــال تقدمــك فــي الــدورة، ســتتعرّف علــى الإجابــات والنقــاط 

التــي كنــت بحاجــة لفهمهــا بشــكل أفضــل.

تذكيــر مهم:

- لا تقلــق إذا لــم تكــن تعــرف بعــض الإجابــات — هــذا طبيعــي 

جــدًا.

- هدفنــا مــن هــذا التمريــن هــو التحفيــز والتوجيــه، وليــس التقييــم 

أو المقارنــة.

مــا  هــو  الاختــاف  وهــذا  مختلفــة،  خلفيــة  لديــه  متــدرب  كل   -

الله. -بــإذن  الحقيقــي  التعلـّـم  ســيصنع 



الواجبات والأسس الشرعية في تربية الأبناء26

دليل المتدرب

نمــوذج الاختبــار القبلي 

:1 السؤال 

مــا المقصــود بالتربية الواعية في الإســام؟

أ. التربيــة القائمــة علــى العــادات والتقاليــد المجتمعية

ب. التربيــة القائمــة علــى التجربة الشــخصية فقط

ج. التربيــة القائمــة علــى الفهــم الشــرعي مــع مراعــاة المرحلــة 

العمريــة

د. التربيــة القائمــة علــى العقاب المناســب للمرحلــة العمرية

:2 السؤال 

أي ممــا يلــي يُعد مــن الواجبات العقديــة على الوالدين؟

أ. تعليــم الطفــل صفة العبادة

ب. توفيــر بيئــة تعلم الخُلق المناســب

ج. غــرس الإيمــان بالله وتوحيده

د. تنظيــم وقتــه لأداء العبادات

:3 السؤال 

العبــادة فــي التربية الإســامية تُربّى في الأبناء:

أ. مــن خــال فرض الصــاة والصوم عليهــم منذ الصغر

ب. بالقــدوة والتدرج والتشــويق

ج. بمنــع الطفــل من اللعــب أثناء العبادة

د. باســتخدام أســاليب التخويــف والعقوبة المناســبة
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:4 السؤال 

الفــرق بيــن “التمييــز” و”البلــوغ” في التربيــة العبادية هو أن:

أ. التمييــز يحصــل بعــد البلوغ دائمًا

ب. البلــوغ يتعلــق بــالإدراك العقلــي، والتمييز بالنمو الجســدي

ج. التمييــز مرحلــة تعليــم، والبلــوغ مرحلــة التكليف

د. لا يوجــد فــرق بينهمــا في العبادة

:5 السؤال 

من أُســس التربية الأخلاقية في الإســام:

أ. غــرس الكفــاءة الاجتماعية

ب. تكريــس القيــم العالمية

ج. بنــاء الضميــر ومراقبة الله

د. اســتخدام الثواب والعقاب

:6 السؤال 

فــي مرحلــة ما قبــل التمييز، يفضل اســتخدام:

أ. أســئلة تحليليــة مجرّدة

ب. نصائح مباشــرة معــزّزة بالدليل

ج. القصــص والمواقــف العملية

د. دروس مكتوبــة ومقاطع تفســير

:7 السؤال 

مــا المقصــود بالتدرج في التربيــة العبادية؟

أ. تأجيــل تعليــم الطفــل حتى البلوغ



الواجبات والأسس الشرعية في تربية الأبناء28

دليل المتدرب

ب. البــدء بالأوامر المباشــرة قبــل العقوبة

ج. مراعــاة تطــور نمــوه في التربيــة على العبادة

د. تــرك الطفــل يتعلــم العبادات الأهم أولًا

:8 السؤال 

أي ممــا يلــي يُعد أســلوبًا فعّالً لغــرس الأخلاق في الأبناء؟

أ. الحفــظ المتقــن لمعاني الأخلاق

ب. النمذجــة والقــدوة العملية

ج. تكــرار العقوبــة عند الخطأ

د. التوجيــه العــام دون تخصيص

:9 السؤال 

5. مــن أســاليب التربيــة العبادية المناســبة للأطفال:

أ. الإلزام التام من ســن الخامســة

ب. التعليــم مــن خــال القصص والقدوة

ج. اســتخدام أســاليب الترهيب دائمًا

د. الحرمــان مــن اللعب عنــد التقصير

:10 السؤال 

مــن واجبــات الوالدين فــي التربية الأخلاقية:

أ. بنــاء منظومــة الأخــاق منذ الصغر

ب. ضبــط أخــاق الطفل عند الشــكاوى فقط

ج. متابعــة الأخطــاء فقط فــي أداء الأبناء الأخلاقي

د. ترك الطفل يكتســب الأخلاق بنفســه
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الخارطــة الذهنيــة 
للقــاء التدريبــي

المقدمة
الوحدة الأولى

التربية العقدية 
وبناء الإيمان

الوحدة الثانية
 التربية العبادية 
وغرس الشعائر

الوحدة الثالثة
التربية الأخلاقية 

وبناء السلوك القويم

- كاسرات الجليد .
- مفهوم التربية في القرآن 

   والسنة .
- الفرق بين التربية التلقائية 
  والتربية الواعية الموجّهة.

- أهمية العقيدة في     
   تشكيل وعي الأبناء

- سمات المنهج الإسلامي  
  في بناء العقيدة الصحيحة 

- مراحل غرس العقيدة 
    بحسب النمو العقلي 

    والنفسي
- مهارات غرس التوحيد، 

  وحب الله، والخوف منه، 
  والثقة به

- التعامل الصحيح مع 
   تساؤلات الأبناء العقدية

- أهمية التربية على 
    العبادة للأبناء .

- فقه التدرج في التربية 
    العبادية .

- مهارات التدرج التربوي 
   في تعليم العبادة .
- تصحيح المفاهيم 

   الخاطئة حول العبادة.

- الأخلاق غاية الرسالة 
   النبوية وأساس شرعي 

    في التربية .
- الأخلاق الأساسية التي 
   يجب غرسها في كل 

   مرحلة من مراحل النمو.
- مهارات تصحيح السلوك 

   الخاطئ في الأخلاق .
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دليل المتدرب

• مدخــل إلــى أهمية التربية الشــرعية ودور الوالدين .
• منزلة الوالدين في الإســام ومســؤوليتهم التربوية .

• مفهــوم التربية في القرآن والســنة .
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إثرائي

فــي العصــر الحالــي والــذي تكثــر فيــه المشــتتات وتتنــوع فيــه مصــادر 

التأثيــر، أصبحــت التربيــة الشــرعية أكثــر ضــرورة مــن ذي قبــل، بــل 

ــم،  ــت هويته ــاء، وتثبي ــة الأبن ــي حماي ــه ف ــى عن ــا لا غن ــارت حصنً ص

ــي  ــق، تأت ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــة المتزن ــخصياتهم الإيماني ــاء ش وبن

ــاء والأمهــات فــي  ــذي يضــع الآب ــوي ال ــة هــذا الموضــوع الترب أهمي

الجيــل  أولــى فــي تشــكيل ملامــح  الصحيــح كركيــزة  موقعهــم 

ــق مقاصــد الشــريعة فــي صناعــة الإنســان المؤمــن،  القــادم، وتحقي

المســتخلف فــي الأرض، المســتقيم علــى أمــر الله. فالتربيــة فــي 

ــا أو وظيفــة اجتماعيــة مؤقتــة، بــل هــي  الإســام ليســت عمــاً جانبيًّ

عبــادة جليلــة وواجــب شــرعي دلّ عليــه الوحــي وأكّــده فعــل الأنبيــاء 

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــى: ﴿يَ ــن مــن بعدهــم، قــال الله تعال والصالحي

ــم: 6[، ــارًا﴾ ]التحري ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْلِيكُ ــوا أَنفُسَ قُ

وقــد فســرها علــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه بقولــه: “علموهم 

ــق الشــيخ الســعدي رحمــه  ــان[. وعلّ ــري، جامــع البي وأدّبوهــم” ]الطب

الله فــي تفســيره علــى هــذه الآيــة بقولــه: “ووقايــة الأهــل والأولاد 

بتأديبهــم وتعليمهــم وإجبارهــم علــى أمــر الله، فــا يســلم العبــد إلا 

مدخل إلى أهمية
التربية الشــرعية ودور الوالدين
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إذا قــام بأمــر الله فــي نفســه وفيمَن تحــت ولايته وتصرُّفه”. ]تفســير 

الســعدي، 968[. وهــذه الآيــة تُظهــر بجــاء أن مهمــة الوالديــن لا 

تقتصــر علــى توفيــر المــأكل والمشــرب، بــل تشــمل الرعايــة العقديــة 

ــة الشــرعية هــي ســبيل النجــاة والســعادة فــي  والتربويــة، وأن التربي

الدنيــا والآخــرة.

لقــد بيّــن النبــي صلى الله عليه وسلم هــذه الحقيقــة حيــن قــال: “كُلُّكُــمْ رَاعٍ ومَسْــؤُولٌ 

رَعِيَّتِــهِ،  رَاعٍ وهــو مَســؤُولٌ عــن  أهلِــهِ  جُــلُ فــي  والرَّ رَعِيَّتِــهِ؛  عــن 

والمَــرأَةُ فــي بَيــتِ زَوجِهَــا رَاعِيَــةٌ وهــي مَســؤُولَةٌ عــن رَعِيَّتِهَــا” ]رواه 

البخــاري، 2409[. وهــذا الحديــث يؤكــد أن تربيــة الأبنــاء مســؤولية 

مباشــرة لا تســقط بالتقــادم أو الانشــغال، بــل يُســأل عنهــا الوالــدان 

أمــام الله تعالــى، وتعلــو منزلتهــم أو تهبــط بحســب أدائهــم لهــذا 

التكليــف. وتأتــي التربيــة الشــرعية لتكــون مرجعــاً ضابطــاً يوجّــه 

جهــود الوالديــن ويصــوب أداءهــم، فهــي تعتمــد علــى الوحــي فــي 

ــه،  ــي صلى الله عليه وسلم وأخلاق ــيرة النب ــن س ــا م ــتمد أدواته ــداف، وتس ــد الأه تحدي

ــي  ــرم طبيعــة الفطــرة الت ــة، وتحت وتُراعــي خصائــص المراحــل العُمري

ــاس عليهــا. فطــر الله الن

“إن التربيــة الإســامية تضــع نصــب عينيهــا إعــداد الإنســان الصالــح، 

القــادر علــى حمــل أمانــة الاســتخلاف، المؤهــل لتحقيــق العبوديــة 

فــي أرقــى صورهــا” ]أصــول التربيــة الإســامية، ص13[. فليســت 

التربيــة فــي الإســام محــض تنشــئة اجتماعيــة، بــل هــي صناعــة 

ــادة  ــى العب ــد إل ــدة، وتمت ــن العقي ــدأ م ــة، تب ــة متكامل ــة وعقلي روحي

والســلوك والغايــة، وتُعنــى بتكويــن الضميــر الإيمانــي الــذي يراقــب 
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الله فــي الســر والعلــن. ومــن هنــا، كانــت التربيــة النبويــة تبــدأ بنــاء 

ــي  ــة النب ــم الله، كمــا روي فــي وصي الطفــل بغــرس الإيمــان وتعظي

صلى الله عليه وسلم لابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: “يــا غــام، إنــي أعلّمــك كلمــات: 

احفــظ الله يحفظــك...” ]رواه الترمــذي[.

أو  اســتبداله  يمكــن  لا  الوالديــن  دور  أن  الواعــي  المُربــي  ويــدرك 

تفويضــه بالكامــل إلــى جهــة أخــرى، لا إلى مدرســة، ولا إلى مؤسســة 

أو وســيلة إعلاميــة. فالتأثيــر النفســي والروحــي والعاطفــي الــذي 

يُحدثــه الوالــدان فــي الطفــل لا يبلغــه أحــد ســواهما، لأن “الأســرة 

ــي،  ــه المعان ــكب في ــم، وتُس ــه القي ــذر في ــذي تُب ــاء الأول ال ــي الوع ه

وتُبنــى فيــه الضمائــر” ]الأســرة المســلمة والتحديــات، ص9[. ولهــذا، 

ــة أو إهمالهــم لهــا ليــس فقــط  ــن عــن التربي فــإن انشــغال الوالدي

ــرات لا ترحــم،  ــى مؤث ــل إل ــل تســليم الجي تفريطــاً فــي المســؤولية، ب

ــى  ــادات، حت ــد بالع ــزج العقائ ــت، وتم ــل الثواب ــرة وتُخلخ ــوّه الفط تش

ــة راســخة. ــا ملامــح إيماني ــل ب ينشــأ الجي

وقــد نبّــه العلمــاء إلــى أن التربيــة الناجحــة لا تتحقــق بالتلقيــن وحــده، 

التربويــة، والتــدرج فــي  العمليــة، والمرافقــة  القــدوة  بــل تتطلــب 

التعليــم، لأن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يكــن يعــظ صغــار الصحابــة فقــط، بــل 

كان يُربيّهــم بالفعــل والســلوك والموقــف والرحمــة ]التربيــة النبويــة 

للطفــل، ص76[. ولهــذا، فــإن كل كلمــة يقولهــا الأب، وكل موقــف 

ــاء ويُشــكّل وجدانهــم. يصــدر عــن الأم، يُســجّل فــي ذاكــرة الأبن

الآبــاء والأمهــات  الشــرعية يضــع  التربيــة  المحتــوى فــي  إن هــذا 
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أمــام مســؤوليتهم الكبــرى، ويُعيدهــم إلــى مصــدر الهــدى، ويفتــح 

أمامهــم أبوابًــا مــن الفهــم والتأمــل والتطبيــق، ليكونــوا علــى قــدر 

الأمانــة، ويــؤدوا رســالتهم فــي الحيــاة أداءً يُرضــي الله، ويُنتــج أبنــاءً 

صالحيــن، نفعهــم ممتــدّ، ودعاؤهــم لوالديهــم متواصــل لا ينقطــع 

ــإذن الله.  ب

يَّتِي﴾ ]إبراهيم: 40[. لَةِ وَمِنْ ذُرِّ ﴿رَبِّ اجْعَلْنِــي مُقِيــمَ الصَّ
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منزلة الوالدين في الإسلام
ومسؤوليتهم التربوية  )التكليف لا التشريف(

ــع،  ــاء المجتم ــى لبن ــة الأول ــامي الخلي ــور الإس ــي التص ــرة ف ــدّ الأس تع

ومــن ثــم فــإن مســؤولية الوالديــن فيهــا لا تقتصــر علــى تســيير 

المقصــد  تحقيــق  إلــى  ذلــك  تتجــاوز  بــل  الدنيويــة،  الأبنــاء  شــؤون 

ــادة الله وعمــارة الأرض وفــق شــرعه.  ــق، وهــو عب ــى مــن الخل الأعل

ــة، ولا  ــة اجتماعي ــت رتب ــام ليس ــي الإس ــة ف ــإن الوالدي ــا، ف ــن هن وم

ســلطة تنفيذيــة، وإنمــا ولايــة شــرعية تقــوم علــى التكليــف والأمانــة 

والرعايــة. ولذلــك فــإن منزلــة الوالديــن فــي الإســام عظيمــة، لا 

يُدانيهــا تكريــمٌ دنيــوي، ولا يُقــاس بهــا شــرفٌ اجتماعــي، لكــن 

هــذه المنزلــة لا تُفهــم علــى أنهــا امتيــاز تشــريفي مجــرّد، بــل هــي 

مســؤولية تكليفيــة ثقيلــة، جعلهــا الله أمانــة فــي أعنــاق الآبــاء 

محاســبة،  ســؤال  القيامــة  يــوم  عنهــا  وسيســألون  والأمهــات، 

وليــس ســؤال مكانــة. يقــول الله تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَــارًا﴾ ]التحريــم: 6[، فجعــل النجــاة مــن 

النــار مســؤولية مباشــرة علــى عاتــق الوالديــن، تبــدأ مــن النفــس، ولا 

تنتهــي إلا بتأديــب الأهــل وتعليمهــم.

وجعــل  الوالديــن،  منزلــة  برفــع  بالغــة  عنايــة  الإســام  عُنــيَ  لقــد 

برّهمــا مقرونًــا بتوحيــد الله، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَقَضَــى 

رَبـُّـكَ أَلَّ تَعْبُــدُوا إِلَّ إِيَّــاهُ وَباِلْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا﴾ ]الإســراء: 23[. وهــذا 
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الإحســان لا يعنــي مجــرد التعامــل الليــن أو القــول الجميــل، بــل يشــمل 

أداء حقوقهمــا، والدعــاء لهمــا، وعــدم التأفــف منهمــا، وحســن 

صحبتهــم، كمــا فصّلــه العلمــاء فــي كتــب الفقــه والســلوك. إلا أن 

ــة  ــا مرتب ــى كونه ــر عل ــاء، لا تقتص ــن الفقه ــا بيّ ــة، كم ــذه المنزل ه

فضــل، بــل تتضمــن التزامــات مقابــل ذلــك، أبرزهــا تحمّــل الأمانــة 

التربويــة للأبنــاء. ولأجــل هــذا فــإن الوالديــة فــي الإســام ليســت 

ــادة  ــة، وقي ــل هــي وظيفــة تربوي ــة شــرفية تكتفــي بالإنجــاب، ب رتب

ــدٌ بالرحمــة والرفــق. وقــد قــال رســول الله  توجيهيــة، وســلطانٌ مقي

 ،]2409 البخــاري،  ]رواه  رَعِيَّتِــهِ...”  عــن  ومَســؤُولٌ  رَاعٍ  “كُلُّكُــمْ  صلى الله عليه وسلم: 

والراعــي هنــا ليــس فخريًّــا، بــل مكلّــف بالحفــظ والرعايــة والتقويــم. 

قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: “فــي الحديــث دلالــة علــى أن كل مــن 

وُلّــي شــيئًا مــن أمــور المســلمين مــن كبيــر أو صغيــر وجــب عليــه أن 

يقــوم فيــه بالعــدل والنصــح، فــإن خــان أو قصــر فقــد دخــل فــي وعيــد 

المســؤولية” )شــرح مســلم للنــووي، 12/212(. 

إن التفريــط فــي هــذه الأمانــة يترتــب عليــه فســاد عظيــم فــي 

الفــرد والمجتمــع. وقــد شــهدت المجتمعــات الإســامية موجــات مــن 

الانحــراف فــي القيــم والعقائــد والســلوك نتيجــة غيــاب الــدور التربــوي 

ــرة  ــادي. “إن الأس ــكلي أو م ــدور ش ــتبداله ب ــن، واس ــي للوالدي الحقيق

هــي الوعــاء الــذي يضــم المثــل العليــا للأمــة، ويغــرس القيــم الســامية، 

وإذا فُقِــدت هــذه الوظيفــة فُقــدت الأمــة أساســها التربــوي” )الأســرة 

تربيــة  فــي  تقصيــر  فــكل  ولذلــك،  والتحديــات، ص11(.  المســلمة 
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ــوم  ــد ي ــة عظيمــة سيســأل عنهــا العب ــط فــي أمان ــاء هــو تفري الأبن

ــةً،   رعيَّ
ُ
ــترعيه الله ــدٍ يس ــن عب ــا مِ ــي صلى الله عليه وسلم: “م ــال النب ــا ق ــة، كم القيام

 عليــهِ الجنَّــةَ “ 
ُ
يمــوتُ يــومَ يمــوتُ، وهــوَ غــاشٌّ لرعِيَّتِــهِ، إلَّ حــرّمَ الله

ــه(. ــظ ل ــلم )142( واللف ــاري )7150(، ومس ــه البخ )أخرج
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مفهوم التربية
في القرآن والسنة

التربيــة فــي التصــور الإســامي ليســت مهمــةً عابــرة ولا وظيفــة 

الديــن، ومكــوّن  أصــول  مــن  أصــل  بــل هــي  اجتماعيــة مؤقتــة، 

البنــاء الإيمانــي والســلوكي للإنســان. وهــي فــي  أساســي فــي 

ــى  ــد إل ــب، ويمت ــن القل ــدأ م ــامل يب ــي ش ــروع إصلاح ــا مش حقيقته

ــح المســتخلَف  ــى إعــداد الإنســان الصال العقــل والجــوارح، ويهــدف إل

فــي الأرض. وقــد تكــرر مفهــوم التربيــة فــي القــرآن الكريــم بصيــغ 

متعــددة، تعكــس شــمول المعنــى وامتــداده، ومــن أبرزهــا: الإنشــاء، 

والرعايــة، والتقويــم، والتزكيــة، والتعليــم. وقــد عبــّر القــرآن عــن هــذه 

ــل رَبِّ  ــى: ﴿وَقُ ــول الله تعال ــا ق ــتّى، منه ــياقات ش ــي س ــي ف المعان

ارْحَمهُمَــا كَمَــا رَبَيَّانِــي صَغِيــرًا﴾ ]الإســراء: 24[، حيــث اقترنــت التربيــة 

بالرحمــة، ممــا يــدل علــى أن التربيــة الحقيقيــة لا تُبنــى علــى القســوة 

ــة. ــف والحكم ــى العط ــل عل ــال، ب ولا الإهم

عبــد  الدكتــور  يوضــح  الإســامية”،  التربيــة  “أصــول  وفــي كتابــه 

الرحمــن النحــاوي أن مفهــوم التربيــة فــي الإســام هــو: “تنميــة 

جميــع جوانــب الشــخصية الإنســانية تنميــة متوازنــة شــاملة، فــي 

ضــوء مبــادئ الإســام وتعاليمــه بغيــة الوصــول إلى الكمال الإنســاني 

الممكــن للفــرد والمجتمــع” ]ص21[. وهــذا المفهــوم يــدل علــى أن 

التربيــة الإســامية ليســت محصــورة فــي تلقيــن الأحــكام، بــل تشــمل 



الواجبات والأسس الشرعية في تربية الأبناء39

دليل المتدرب

بنــاء العقيــدة، وتزكيــة النفــس، وتهذيــب الســلوك، وتنميــة الفكــر، 

واســتقامة العاطفــة، بمــا يحقــق للإنســان معنــى العبوديــة الشــاملة 

ــه  ــم رحمــه الله فــي مؤلفات ــن القي ــكلام اب ــع ل لله عــز وجــل. والمتتبّ

ــد وتكميلــه شــيئًا  ــة العب ــده هــو: “تنمي ــة عن يجــد أن مفهــوم التربي

فشــيئًا فــي جميــع جوانب وجــوده: الإيمانيــة، والعقلية، والســلوكية، 

والأخلاقيــة، حتــى يبلــغ كمالــه الــذي خُلــق لأجلــه، ويصلــح لمــا يــراد 

لــه فــي الدنيــا والآخــرة”.

وقــد بيّــن النبــي صلى الله عليه وسلم بفعلــه وقولــه هــذا المعنــى المتكامــل للتربيــة، 

فــكان يُربـّـي أصحابــه وأهــل بيتــه بالصبــر، والموعظــة، والقــدوة 

الحســنة. ومــن نمــاذج ذلــك مــا رواه عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله 

عنهمــا حيــن قــال: كنــت خلــف النبــي صلى الله عليه وسلم يومًــا فقــال: “يــا غــامُ إنــي 

ــكَ،  ــدهُ تُجاهَ  تج
َ
ــظِ الله ــكَ، احف  يَحفظ

َ
ــظِ الله ــاتٍ، احف ــكَ كلم مُعَلِّمُ

 وإذا اســتعنتَ فاســتعن بــالِله، واعلــم أنَّ 
َ
وإذا ســألتَ فلتســألِ الله

الأمــةَ لــو اجتمعــوا علــى أن ينفعــوك لــم ينفعــوك إلا بشــيءٍ قــد كتبهُ 

 لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن يَضــروك لــم يَضــروك إلا بشــيءٍ قــد 
ُ
الله

حــفُ” ]أخرجــه الترمــذي  ــتِ الصُّ  عليــك، رُفعــتِ الأقــامُ وجفَّ
ُ
كتبــهُ الله

)2516( واللفــظ لــه، وأحمــد )2669(، وصححــه الألبانــي[. فهــذا الحديث 

يرســم منهجًــا نبويًّــا رائعــاً فــي التربيــة يقــوم علــى التحفيــز والتعليــم 

المبكــر، والربــط بيــن الســلوك والعقيــدة.

كمــا أن التربيــة النبويــة اتســمت بالرّفــق، والتــدرج، واحتــرام طبيعــة 

الطفــل، كمــا أشــار إلــى ذلــك الدكتــور محمــد نــور الديــن فــي كتابــه 
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ــا أن الرســول صلى الله عليه وسلم “لــم يكــن يُربــي  “التربيــة النبويــة للطفــل”، موضحً

بالعنــف، بــل كان يوجــه بليــنٍ ويصبــر علــى الخطــأ ويصحــح برحمــة” 

ــعت  ــة اتس ــنة النبوي ــي الس ــة ف ــردة التربي ــإن مف ــذا، ف ]ص63[. وله

لتشــمل كل مــا مــن شــأنه أن يُصلــح حــال العبــد مــع ربــه، ومــع 

نفســه، ومــع النــاس مــن حولــه.

ومــن الملاحــظ أيضــاً أن التربيــة فــي القــرآن والســنة ليســت منظومــة 

الوالديــن  بيــن  حــيّ  تفاعــل  هــي  بــل  الجامــدة،  التعليمــات  مــن 

والأبنــاء، يرســم معالــم الســلوك مــن خــال القــدوة، ويوجــه المشــاعر 

بالتكــرار  الأخــاق  ويُغــرس  بالحــوار،  الفكــر  ويهــذب  بالعاطفــة، 

ــن، ولا  ــنٍّ معي ــد س ــي عن ــة لا تنته ــد أن التربي ــك نج ــة. ولذل والمرافق

ــه  ــم لقول ــال دائ ــي امتث ــل ه ــدة، ب ــة واح ــة عمري ــى مرحل ــر عل تقتص

ــاَةِ وَاصطَبِــر عَلَيهَــا﴾ ]طــه: 132[، حيــث  تعالــى: ﴿وَأْمُــرْ أَهلَــكَ باِلصَّ

ــى  ــاج إل ــة تحت ــا أن التربي ــر، ليعلّمن ــف والصب ــن التكلي ــر بي ــع الأم جم

ــس. ــول نَفَ ــه، وط ــن فق ــر، وحُس ــد نظ بُع
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ــة ــات التـربيـ مـرادفــ
مــــاذا تعنــي التربيـــة
ــنة؟ في القرآن والس

دقيقة  5

النشاط: أهداف 

- تحفيــز التفكيــر حــول الألفــاظ والمفاهيــم الشــرعية المتعلقــة 

بالتربيــة.

- ربــط المعانــي اللغويــة والدينيــة للتربيــة بمــا ورد فــي القــرآن 

النبويــة. والســنة  الكريــم 

- تمهيــد للفهــم الأعمــق حــول وظائــف التربيــة وأبعادهــا فــي 

العقيــدة والعبــادة والأخــاق.

آلية تنفيذ النشــاط:

ــي  ــخاص ف ــرة )3–5 أش ــات صغي ــى مجموع ــيمكم إل ــيتم تقس - س

كل مجموعــة(.

- ســيُطرح عليكم الســؤال التالي:

"مــا الألفــاظ أو المرادفــات التــي وردت فــي القــرآن أو الســنة أو 

عــن الســلف وتعبــر عــن مفهــوم التربيــة أو معانيهــا؟"

نشاط تدريبي جماعي
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مطلــوب منكــم خلال 3 دقائق:

ــم أو الألفــاظ المرتبطــة  ــر عــدد ممكــن مــن المفاهي - كتابــة أكب

ــة. بالتربي

- التفكيــر بحريــة ومرونــة، حتــى لــو لــم تكــن الكلمــة دارجــة فــي 

المجــال التربــوي.

بعــد انتهاء الوقت:

علــى  تُكتــب  أو  شــفهيًا  إجاباتهــا  مجموعــة  كل  ستُشــارك   -

الجميــع. أمــام  الســبورة 

فــي  خطــأ  أو  لبــس  أي  وتصحيــح  المفاهيــم  مناقشــة  ســيتم   -

الفهــم.

نصائــح لك أثناء النشــاط:

ــل:  ــم، مث ــرآن الكري ــي الق ــواردة ف ــة ال ــاظ التربوي ــي الألف ــر ف - فكّ

التزكيــة، الإصــاح، التقــوى...

- تذكّــر أحاديــث نبويــة تتضمــن توجيهــات تربويــة، مثــل: “كلكــم 

راعٍ...” أو “مــروا أولادكــم بالصــاة...”

- لا تخــف مــن اقتــراح كلمــة غيــر شــائعة؛ فالنقــاش قــد يفتــح 

بابـًـا جديــدًا للفهــم.

الشــرعي  بالفهــم  التربيــة  لربــط  مهــم  مدخــل  النشــاط  هــذا   -

لعميــق. ا
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ملاحظة الاستشهاد المفردة
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قــال ابــن القيم رحمه الله:
“فمــن أهمــل تعليــم ولده ما ينفعه، وتركه ســدى، فقد أســاء 
إليــه غايــة الإســاءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فســادهم من قِبَل 

الآبــاء، وإهمالهــم، وتــرك تعليمهم فرائض الدين وســننه”.
)تحفــة المودود(.

لفتة
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إثرائي

الفرق بيــن التربية التلقائية 
والتربيــة الواعية الموجّهة

مفهــوم التربيــة عنــد كثيــر مــن النــاس قــد يُختــزل فــي الرعايــة 

بـــ  عليــه  يُصطلــح  مــا  حتــى  أو  المدرســي،  التعليــم  أو  البدنيــة، 

ويتعلـّـم  ســينمو  الابــن  أن  يُظــن  حيــث  الطبيعيــة”،  “التنشــئة 

ويســتقيم بمــرور الزمــن تلقائيًّــا، وبفعــل البيئــة مــن حولــه دون 

ــم  ــة، رغ ــذه الرؤي ــود. وه ــراف مقص ــه واعٍ أو إش ــى توجي ــة إل حاج

بــل  للتربيــة،  الإســامي  المفهــوم  عــن  انحرافــاً  تُعــدّ  شــيوعها، 

ومجازفــة بمســتقبل الجيــل، لأنهــا تُفــرّط فــي أعظــم مســؤولية 

عمليــة  ليســت  الإســام  فــي  فالتربيــة  للوالديــن.  الله  حمّلهــا 

تلقائيــة، بــل هــي رســالة، ومشــروع إصلاحــي ممتــد، يبــدأ مــن 

لحظــة الــولادة ولا ينتهــي إلا بانفصــال الابــن إلــى حياتــه الخاصــة. 

ــز بيــن التربيــة التلقائيــة العفويــة،  ــا تظهــر أهميــة التميي ومــن هن

الموجهــة. الواعيــة  والتربيــة 

فالتربيــة التلقائيــة هــي التــي تحــدث بــا وعــي مــن المربـّـي، ولا 

قصــد فــي التوجيــه، إنمــا يتلقاهــا الطفــل مــن البيئــة المحيطــة 

بــه، بمــا فيهــا الأقــارب، والأصدقــاء، ووســائل الإعــام، والمواقــف 

واضحــة  غيــر  تربيــة  وهــي  تصحيــح.  أو  تمحيــص  دون  اليوميــة، 



الواجبات والأسس الشرعية في تربية الأبناء46

دليل المتدرب

ــة  ــى المصادف ــد عل ــا تعتم ــج، لأنه ــة النتائ ــر مضمون ــم، وغي المعال

أكثــر مــن الفهــم. وهــذه الممارســة، وإن كانــت شــائعة، إلا أنهــا 

ــلم  ــم، وتُس ــن دوره ــن ع ــن الوالدي ــي م ــر تخلّ ــا تعتب ــرة، لأنه خطي

الأبنــاء لغيــر المؤتمنيــن علــى القيــم والفطــرة. قــال ابــن القيــم 

ــا  ــي الدني ــده ف ــذة كب ــده وفل ــقى ول ــن أش ــم مم ــه الله: “وك رحم

والآخــرة بإهمالــه، وتــرك تأديبــه، وإعانتــه علــى شــهواته” )تحفــة 

المــودود، 248(.

أمــا التربيــة الواعيــة الموجهــة، فهــي التــي تقــوم علــى فهــم 

المراحــل،  تلــك  الأبنــاء، ومعرفــة بخصائــص  دقيــق لمراحــل نمــو 

واســتحضار لهــدف عظيــم يســعى الوالــدان لتحقيقــه مــن خــال 

ــل تتضمــن  ــة لا تكتفــي بالمواعــظ العارضــة، ب ــة. وهــي تربي التربي

التخطيــط، والقــدوة، والمتابعــة، والاحتــواء، والعقــاب التربــوي إن 

لــزم، مــع ضبــط العلاقــة بيــن الحــزم والرحمــة. وقــد جسّــد النبــي صلى الله عليه وسلم 

ــان  ــار الزم ــكان يخت ــة، ف ــاته التربوي ــي كل ممارس ــى ف ــذا المعن ه

ــرة،  ــل الفك ــة لنق ــيلة الملائم ــرة، والوس ــة المؤث ــب، والكلم المناس

كمــا فــي وصيتــه لابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: “يــا غــام، إنــي 

ــور  ــد ن ــور محم ــد الدكت ــذي[. ويؤك ــات...” ]رواه الترم ــك كلم أعلم

التعليــم  بيــن  تدمــج  تفاعليــة،  النبويــة كانــت  التربيــة  أن  الديــن 

ــا فــي نفــس  العملــي والموقــف العاطفــي، ممــا يُحــدث أثــراً عميقً

الطفــل ]التربيــة النبويــة للطفــل، ص52[.

فرقًــا  ليــس  الواعيــة  والتربيــة  التلقائيــة  التربيــة  بيــن  الفــرق  إن 
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فــي الأســلوب فحســب، بــل حتــى فــي الأصــل والمنهــج والنتائــج. 

الواعيــة تقــوم  العشــوائية، فــإن  التلقائيــة تعتمــد علــى  فبينمــا 

ــش  ــخصًا يعي ــج ش ــد تُنت ــى ق ــا الأول ــرة. وبينم ــم والبصي ــى الفه عل

ــخ  ــانًا راس ــج إنس ــة تُنت ــإن الثاني ــار، ف ــأي تي ــر ب ــد يتأث ــدف، ق ــا ه ب

ــاة. “إن  ــي الحي ــدوره ف ــه وب ــا برب ــلوك، عارفً ــح الس ــدة، واض العقي

هــو  الأبنــاء  وانضبــاط  الأســرة  اســتقرار  يُهــدد  مــا  أعظــم  مــن 

تركهــم دون توجيــه دينــي ممنهــج، فينشــؤون فــي فــراغ قيمــي 

ــؤه وســائل أخــرى قــد تكــون هدّامــة” ]الأســرة فــي الإســام،  تُمل

ص17[. ولذلــك نجــد أن حــقّ الأولاد علــى والديهــم أن يربّوهــم 

علــى طاعــة الله، فــإن لــم يفعلــوا كانــوا ســببًا فــي انحرافهــم 

ص44[. الوالديــن،  ]حقــوق  وتفريطهــم. 

وممــا يجــب علــى الوالديــن فهمــه وإدراكــه أن التربيــة الواعيــة لا 

تعنــي المثاليــة، ولا تســتوجب الكمــال، لكنهــا تتطلــب منهمــا 

أمريــن لا غنــى عنهمــا: القصــد، والفهــم؛ أي أن يقصــدا بتصرفاتهــم 

لحظــة  هــي  أبنائهمــا  مــع  لحظــة  كل  أن  يفهمــا  وأن  التأثيــر، 

تربويــة، وكل موقــف يصــدر عنهمــا هــو درس يُكتــب فــي ذاكــرة 

الأبنــاء، ســواء نُطــق بــه أم لــم يُنطــق. 
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التلقائية التربية  الواعية  التربية 
الموجهة الجانب

 تُمارَس دون وعي أو قصد
محدد

 يقوم بها المربّي بقصد
بناء شخصية متوازنة

النية والهدف

 تتأثر بالبيئة والعادات
والأهواء

 ترتكز على القرآن والسنة
ومنهج السلف

المرجعية

 غير مخطط، عفوي،
لحظي

 مخطط ومبني على
الفهم والبصيرة أسلوب التأثير

نتائج عشوائية، متذبذبة  نتائج مستقرة، متدرجة،
عميقة الأثر المتوقعة نتائجها 

 القدوة غير المنضبطة،
دون توجيه مباشر

 القدوة + التوجيه +
المتابعة + التقويم وسائلها

 تُترك للأيام أو للعقاب
العشوائي

 يُواجه الخطأ بالتفهّم
والحزم التربوي التعامل مع الأخطاء

 تنقطع حسب المزاج
والظروف

 متصلة ومتتابعة بصبر
وثبات الاستمرارية

 شخصية غير واضحة،
منقادة للتأثيرات

 شخصية مؤمنة، ناضجة،
فاعلة المخرجات

الفرق بيــن التربية التلقائية 
والتربيــة الواعية الموجهة
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تأملي1 سؤال 
“هــل مــا نُســمّيه اليوم “نجاحًا” هــو فعلًا “فلاح”؟ وما 

الفــرق بينهمــا؟ وأيّهمــا ينبغــي أن نربــي عليه أبناءنا؟

جلسة نقاش جماعي
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- أهميــة العقيــدة في تشــكيل وعي الأبناء

- ســمات المنهج الإســامي فــي بناء العقيــدة الصحيحة 

- مراحــل غــرس العقيدة بحســب النمو العقلي والنفســي

ــة  ــه، والثق ــوف من ــب الله، والخ ــد، وح ــرس التوحي ــارات غ - مه

بــه

- التعامــل الصحيــح مع تســاؤلات الأبنــاء العقدية

التربيــة العقدية وبناء الإيمان
لوحدة ا
الأولى
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إثرائي

تعليمهــم  مــن  يبــدأ  لا  الإســام  فــي  الأبنــاء  وعــي  بنــاء  إنّ 

الظاهريــة فحســب،  أو ضبــط ســلوكياتهم  الحياتيــة  المهــارات 

بــل ينطلــق مــن غــرس العقيــدة فــي قلوبهــم وعقولهــم منــذ 

نعومــة أظفارهــم. فالعقيــدة ليســت فرعًــا مــن فــروع التربيــة، 

بــل هــي الأصــل الــذي تتفــرّع عنــه جميــع المجــالات الأخــرى، وإذا 

ــكله  ــدا ش ــا ب ــه، مهم ــوي كلّ ــاء الترب ــلّ البن ــل اخت ــذا الأص ــلّ ه اخت

متماســكًا. إنّ الأبنــاء يولــدون علــى الفطــرة، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 

ــه أو  رانِ ــه أو يُنصِّ دانِ ــدُ علــى الفطــرةِ فأبــواه يُهوِّ ــودٍ يولَ " كلُّ مول

يُمجِّســانِه" ]رواه البخــاري، 1385، ومســلم، 2658[، وهــذه الفطــرة 

ــاج إلــى رعايــة وصيانــة. ولأجــل ذلــك نجــد أن  الإيمانيــة النقيــة تحت

التربيــة الإيمانيــة هــي الميــدان الأول الــذي يُبنــى فيــه انتمــاء الابنــاء 

الحقيقــي  المعنــى  يتحقــق  لا  وبدونهــا  وأمّتهــم،  دينهــم  إلــى 

ــك ســعود،  للأســرة المســلمة ]الأســرة فــي الإســام – جامعــة المل

ــهم  ــى يُس ــنوات الأول ــي الس ــدة ف ــرس العقي ــإن غ ــذا ف ص15[. ول

ــم  ــاعره، وتنظي ــط مش ــن، وضب ــخصية الاب ــح ش ــكيل ملام ــي تش ف

والحــال  والشــر،  للخيــر  واضحــة  معاييــر  وإكســابه  تصوراتــه، 

والمكــروه. والمحبــوب  والحــرام، 

العقيدة أهمية 
في تشــكيل وعي الأبناء
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ــى أن "الطفــل إذا شــبّ  ــد الله الهاشــمي إل ــور عب وقــد أشــار الدكت

ــه ينشــأ  ــه، فإن ــه، والاعتمــاد علي ــالله، والخــوف من ــى الإيمــان ب عل

مســتقيم الســلوك، نقــي القلــب، عفيــف النفــس، قــوي الإرادة". 

]شــخصية المســلم، ص76[، بــل يــرى أن العقيــدة لا تــزرع الطمأنينــة 

ــي  ــي تق ــية الت ــة والنفس ــة الفكري ــي المناع ــاً تبن ــل أيض ــب، ب فحس

الأبنــاء مــن الانحــراف فــي زمــن كثــرت فيــه المؤثــرات وتنوعــت فيــه 

منابــع التوجيــه. وهــذا المعنــى يتســق مــع قــول شــيخ الإســام 

ابــن تيميــة رحمــه الله: "التوحيــد حصــن الله الأعظــم، مــن دخلــه 

ــاوى، ج1، ص60[. ــن". ]الفت ــن الآمني كان م

ــو،  ــين زين ــيخ حس ــره الش ــا ذك ــك م ــة لذل ــات العملي ــن التطبيق وم

ــدؤوا بتعليــم أطفالهــم أســماء  حيــن أكّــد أن علــى الوالديــن أن يب

ــوة  ــه، وأن يُعرّفوهــم بنب ــه ورحمت الله الحســنى، وربطهــم بعظمت

المفتوحــة  والأســئلة  والتأمــات  القصــص  خــال  مــن  صلى الله عليه وسلم  محمــد 

]كيــف نربــي أولادنــا؟ ص22[. فالمعانــي الإيمانيــة لا تُحقــن حقنًــا، 

بــل تُغــرس غرســاً، وتُســقى بالحــب والتكــرار، وتُثمــر مــع الزمــن 

يقينًــا وطمأنينــة بــإذن الله.

ا، وتُنتــج  إن العقيــدة، حيــن تُغــرس فــي وقتهــا، تُنبــت وعيــاً مســتقرًّ

شــاباً لا تُفرّقــه الشــبهات، ولا تُزعزعــه الأزمــات. يقــول الشــيخ عبــد 

العزيــز آل عبــد اللطيــف، مشــيرًا إلــى هــذه الغايــة: "ترســيخ أســماء 

الله وصفاتــه فــي قلــب الطفــل يكــوّن أصــل المراقبــة والرجــاء 

ســلوك  يقــوم  لا  التــي  القلبيــة  التربيــة  أركان  وهــي  والخــوف، 
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الطفــل إلا بهــا" ]آل عبــد اللطيــف، التوحيــد للناشــئة والمبتدئيــن، 

ص19[. 

ــدة  ــك، فــإن هــذه الوحــدة ستُســلّط الضــوء علــى موقــع العقي لذل

فــي بنــاء شــخصية الطفــل، لتمنــح الآبــاء والأمهــات المفاتيح الأولى 

لغــرس الإيمــان، ليــس كمعلومــة جامــدة، بــل كــروح تُســكب، 

ــزرع، وأســاس يُبنــى عليــه حاضــر الأبنــاء ومســتقبلهم. ونــور يُ
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الربط بالسلوكالتدرّج

تغذية الجانب 
الوجداني

القدوة العملية

المنهج الإسلامي سمات 
في بنــاء العقيدة الصحيحة
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إثرائي

ــى  ــاء عل ــدى الأبن ــدة ل ــرس العقي ــي غ ــامي ف ــج الإس ــد المنه يعتم

النفســية والعقليــة،  تُراعــي خصائصهــم  أســس تربويــة دقيقــة، 

والقلــب  العقــل  تشــمل  متوازنــة  بصــورة  إيمانهــم  وتبنــي 

والســلوك. وهــذه الأســس ليســت نظريــات مجــردة، بــل مســتنبطة 

مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ومجربــة فــي ســير أعــام 

الإســامية. التربيــة 

م للطفــل مــا يناســب مســتوى إدراكــه  أولً: التــدرّج، حيــث يُقــدَّ

التوحيــد والنبــوة واليــوم الآخــر، بأســلوب بســيط  مــن مفاهيــم 

ف الطفــل بــالله مــن  بعيــد عــن التجريــد. ففــي المراحــل الأولــى، يُعــرَّ

ــي  ــى معان ــا إل ــم يُنقــل تدريجيً ــق، ث ــه فــي الخَل خــال مظاهــر رحمت

القــدرة والعظمــة، ثــم المحاســبة والثــواب والعقــاب، حتــى يُبنــى 

ــرة. ــم عاب ــى مفاهي ــخة لا عل ــس راس ــى أس ــه عل إيمان

ثانيًــا: الربــط بالســلوك، إذ لا تُغــرس العقيــدة كأفــكار ذهنيــة 

ــراه  ــم أن الله ي ــة. فيُعلَّ ــل اليومي ــاة الطف ــط بحي ــل ترتب ــة، ب منفصل

ويســمعه، فيصــدُق فــي حديثــه، ويحفــظ الأمانــة، ويحســن للنــاس. 

المنهج الإسلامي سمات 
في بنــاء العقيدة الصحيحة
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هــذا الدمــج بيــن العقيــدة والســلوك يجعــل الإيمــان عمليًــا متجــذرًا 

فــي الواقــع.

العقيــدة  فــي  فالمطلــوب  الوجدانــي،  الجانــب  تغذيــة  ثالثًــا: 

الإســامية ليــس مجــرد التصديــق الذهنــي، بــل أن يكــون القلــب 

مفعمًــا بمحبــة الله، والخشــية منــه، والرجــاء فــي لقائــه. وهــذه 

ــة  ــة والحديــث عــن الجن ــي تُنمــى مــن خــال القصــص القرآني المعان

ــا بخالقــه. والنــار وأســماء الله الحســنى، ممــا يربــط الطفــل عاطفيً

رابعًــا: القــدوة العمليــة، فالوالــدان همــا النمــوذج الأول فــي حيــاة 

ــخ الإيمــان،  ــه يرسّ ــه مــع مــا يفعلان الطفــل. وإن صــدق مــا يقولان

ــه والســلوك فيُضعــف الرســالة ويُحــدث  ــن التوجي أمــا التناقــض بي

تشويشًــا فــي عقــل الطفــل.

حيــة،  عقيــدة  علــى  الطفــل  يُربـّـى  المتكاملــة،  الأســس  بهــذه 

وواقعــه. ومشــاعره،  بســلوكه،  ومتصلــة  راســخة، 
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إثرائي

المرحلــة الأولــى: من الولادة حتى ســن التمييز )1–7 ســنوات(

عاليــة  قابليــة  بالوالديــن،  العاطفــي  الارتبــاط  قــوة  الســمات: 

الخارجــي. العالــم  مــع  التفاعــل  بدايــة  للتقليــد، 

الأســاليب: التكــرار، القصــص، الدعاء، الذكر، إظهــار المحبة لله.

مســائل العقيدة المناســبة:

- أن الله هــو الخالــق والرازق.

- أن الله يرانــا ويســمعنا.

- أن الله يحــب الصادقيــن، ويكافــئ المطيعين.

ــن،  ــره )الرحم ــبة لعم ــنى المناس ــماء الله الحس ــل أس ــم الطف - تعلي

ــرزاق...(. ــم، ال الرحي

المرحلة الثانية: من سن التمييز حتى البلوغ )7–15 سنة تقريبًا(

الحفــظ  علــى  والقــدرة  العقلــي،  الإدراك  تنامــي  الســمات: 

الغيبيــات. حــول  الأســئلة  وطــرح  والاســتيعاب، 

الأســاليب: الحــوار البســيط، اســتخدام الســيرة النبويــة والقصــص 

العقديــة  الأســئلة  علــى  الإجابــة  الإيمــان،  أركان  تكــرار  القرآنــي، 

بأســلوب واضــح ومبسّــط.

مراحل غرس العقيدة بحســب
النمو العقلي والنفســي
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مســائل العقيدة المناســبة:

- أركان الإيمان الســتة.

- أركان الإسلام.

- التعــرف علــى صفــات الله تعالى بطريقة مبســطة.

- مفهــوم الجنــة والنــار، والثواب والعقاب.

- الإيمــان بالقضــاء والقــدر بلغة مُبسّــطة ومفهومة.

المرحلــة الثالثــة: مرحلــة البلــوغ ومــا بعدهــا )مــن 15 ســنة فمــا 

فــوق(

ــات  ــن قناع ــة تكوي ــرّد، بداي ــر المج ــى التفكي ــدرة عل ــمات: الق الس

مســتقلة، التعــرض للشــبهات والتســاؤلات الفلســفية.

فــي  أساســية  كتــب  مُطالعــة  الهــادئ،  النقــاش  الأســاليب: 

العقيــدة، تعزيــز العلاقــة بالقــرآن، ربــط العقيــدة بالهويــة والواقــع.

مســائل العقيدة المناســبة:

- أنــواع التوحيــد )الربوبيــة – الألوهية – الأســماء والصفات(.

- الرد على الشــبهات.

- العلاقــة بين الإيمان والســلوك.

- التعــرف علــى الفــرق بيــن أهــل الســنة وأهــل البــدع بأســلوب 

تربــوي.

- بنــاء التصــور الإســامي الكامــل عن الكون والحيــاة والمصير.

إن العقيــدة لا تُلقّــن دفعــة واحــدة، ولا تُفــرض بالإكــراه، بــل تُغــرس 

كالبــذرة، وتُســقى بالرعايــة، وتُتابــع بالنمــاذج الواقعيــة، والكلمــة 

الطيبــة، والموقــف المؤثــر. وإذا وعــى الآبــاء هــذه السُــنن، واختــاروا 
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وهــم  ســيكبرون  أبناءهــم  فــإن  يناســبها،  مــا  مرحلــة  لــكل 

ــاً راســخًا، لا يتأثــر بعواصــف الشــك، ولا ينحــرف أمــام  يحملــون وعي

المغريــات -بــإذن الله- لأن جذورهــم ثابتــة، وقلوبهــم مطمئنــة 

بــالله.
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لفتة أدبية

إلهي..

ــك مــن  ــك مــن نســمة فــي السّــحر… عرفت ــك مــن بهجــة فــي القمــر... عرفت عرفت

ــه الأحــد ــات الشــجر... بأنــك أنــت الإل بســمة فــي الزهــر ... عرفتــك مــن نامي

إلهي.. 

عجيــب  نبــات  بــكل  مــوات…  بــاد  لتُحيّــي كل   ... الهاطــات  بالسُــحب  عرفتــك 

الأحــد الإلــه  أنــت  بأنــك  ومشــتبهات...  بمختلفــات   ... النبــات 

إلهي.. 

عرفتــك لمــا نظــرت الجبــال ... عرفتــك مــن رائعــات الجمــال… عرفتــك حيــن شــربت 

الــزلال ... عرفتــك إذ ظللتنــي الظِــال... بأنــك أنــت الإلــه الأحــد... وأنــك أنــت العظيــم 

الصمــد
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الحديــث النبوي محور النشــاط:

عــن عبــد الله بــن عباس رضي الله عنهما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم:

 
َ
 يَحفظْــكَ احفــظِ الله

َ
"يــا غــامُ إنــي مُعَلِّمُــكَ كلمــاتٍ احفــظِ الله

 وإذا اســتعنتَ فاســتعن 
َ
تجــدْهُ تُجاهَــكَ وإذا ســألتَ فلتســألِ الله

بــالِله واعلــم أنَّ الأمــةَ لــو اجتمعــوا علــى أن ينفعــوك لــم ينفعــوك 

ــم  ــروك ل ــى أن يَض ــوا عل ــو اجتمع ــك ول  ل
ُ
ــهُ الله ــد كتب ــيءٍ ق إلا بش

ــتِ   عليــك رُفعــتِ الأقــامُ وجفَّ
ُ
يَضــروك إلا بشــيءٍ قــد كتبــهُ الله

 ،)2669( لــه، وأحمــد  )2516( واللفــظ  الترمــذي  ]أخرجــه   " حــفُ  الصُّ

وصححــه الألبانــي[.

الأهــداف التدريبية:

بنهايــة هذا النشــاط، ســتكون قادرًا على أن:

ــة  ــم عقدي ــى مفاهي ــريف إل ــوي الش ــث النب ــردات الحدي ــل مف - تحلي

ــاء. ــة للغــرس فــي الأبن قابل

- الربــط بيــن المعنــى العقــدي والتطبيــق التربوي الواقعي.

- توظيــف العمــل الجماعــي لإنتــاج أدوات وأســاليب إبداعيــة لغــرس 

التوحيــد فــي نفــوس الأبنــاء.

نشاط تدريبي جماعي 3

دقيقة  10 حــروف العقيدة
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ســؤال تمهيدي تأملي:

التوحيــد فــي طفــل صغيــر بطريقــة  نغــرس  أن  - كيــف يمكــن 

وملهمــة؟ عمليــة 

شــرح المهمة:

صغيــرة،  مجموعــات  إلــى  المشــاركين  المــدرّب  سيُقسّــم   -

"توحيــد". كلمــة  حــروف  علــى  تحتــوي  أوراقًــا  وستتســلّمون 

- اســتخرجوا 5 مفاهيــم عقديــة مســتوحاة مــن الحديــث النبــوي، 

ــد". ــة "توحي ــروف كلم ــن ح ــرف م ــا بح ــدأ كل منه تب

لطفــل  موجّــه  كأنــه  لــكل مفهــوم،  مبســطًا  شــرحًا  اكتبــوا   -

. صغيــر

قصــة  مثــل:  مفهــوم،  كل  لغــرس  تطبيقيــة  وســيلة  قدّمــوا   -

قصيــرة، دعــاء يومــي، لعبــة بســيطة، موقــف تطبيقــي، نشــاط 

منزلــي.

العــرض الجماعي:

- ســتُعرض أفــكار المجموعــات أمــام الجميــع بمعــدل )3 دقائــق 

لــكل مجموعــة(.

ســيختار المــدرب أفضل فكرة وفقًــا للمعاييــر التالية:

- الارتبــاط بالحديــث النبوي

- وضــوح المفهوم

- واقعيــة التطبيق

-إبداع الوســيلة
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ــن مــن حــب الله، قــد يبقــى  ــر: "مــا يُقــال للطفــل فــي دقيقتي تذكّ

ــه عمــرًا كامــاً." فــي قلب

نصائــح مهمة أثناء النشــاط:

- اســتخدم لغــة بســيطة كمــا لو كنت تتحــدث مع طفلك.

- فكّــر بتلقائيــة وإبداع، واســمح لنفســك بالابتكار.

ــس  ــم ولي ــات، فالنقــاش هدفــه التعلّ ــم الإجاب ــق مــن تقيي - لا تقل

التصحيــح.

- اجعــل هدفــك غــرس الإيمان، وليس فقــط حفظ العبارات.

أمثلــة إبداعيــة يمكــن عرضها أثنــاء التمرين:

أي  قبــل  الله"  حســبي  يقــول:  أن  طفلــك  "علـّـم  تــوكل...   = ت 

صعــب. موقــف 

و = وعــي بالقــدر... "اشــرح لــه أن الله كتــب كل شــيء، فــا يخــاف 

مــن المســتقبل".

ــالله  ــرك، ف ــظ بص ــرام واحف ــر للح ــه: لا تنظ ــظ الله... "علّم ح = حف

ــك". ــراك ويحفظ ي

ي = يقيــن... "قــل لــه: إذا دعــوت الله، فانتظر الإجابــة بكل ثقة".

د = دعــاء... "ردّد معــه: "اللهــم احفظنــي"، كمــا علمك النبي صلى الله عليه وسلم".
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وتأملات( )قصّة 
مــن أروع المشــاهد التربويــة النبويــة التــي تُجسّــد مهــارات غــرس 

التوحيــد والثقــة بــالله فــي نفــوس الصغــار، هــي قصــة الغــام مــع 

ــاس  ــن عب ــد الله ب ــذي رواه عب ــهور ال ــث المش ــي الحدي ــي صلى الله عليه وسلم ف النب

رضــي الله عنهمــا، حيــن قــال لــه: "يــا غــامُ إنــي مُعَلِّمُــكَ كلمــاتٍ، 

 تجــدْهُ تُجاهَكَ، وإذا ســألتَ فلتســألِ 
َ
 يَحفظْــكَ، احفــظِ الله

َ
احفــظِ الله

 وإذا اســتعنتَ فاســتعن بــالِله، واعلــم أنَّ الأمــةَ لــو اجتمعــوا 
َ
الله

 لــك، ولــو 
ُ
علــى أن ينفعــوك لــم ينفعــوك إلا بشــيءٍ قــد كتبــهُ الله

 
ُ
ــهُ الله ــد كتب ــيءٍ ق ــروك إلا بش ــم يَض ــروك ل ــى أن يَض ــوا عل اجتمع

ــذي )2516(  ــه الترم ــفُ". ]أخرج ح ــتِ الصُّ ــامُ وجفَّ ــتِ الأق ــك، رُفع علي

ــه، وأحمــد )2669(، وصححــه الألبانــي[. واللفــظ ل

عــرض القصة بطريقة مشــوّقة:

تصــوّر غلامًــا صغيــرًا، لمّــا ينضــج بعــد، يركــب خلــف خيــر الخلــق صلى الله عليه وسلم، 

ــي صلى الله عليه وسلم  ــن النب ــم يك ــة. ل ــى حاج ــه إل ــي طريق ــا ف ــة، أو ربم ــي رحل ف

يُضيّــع اللحظــات العابــرة مــع الأطفــال فــي المــزاح فقــط، بــل كان 

اللبنــة العقديــة  يغتنــم كل لحظــة لتثبيــت الإيمــان أيضــاً، وبنــاء 

جلسة نقاش جماعي

مهــارات غــرس التوحيد، وحب الله، 
والخــوف منــه، والثقة به
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وأمــان،  ودٍّ  لحظــة  ففــي  الغــد.  رجولــة  منهــم  ســتصنع  التــي 

ــات...". ــك كلم ــي أعلّم ــام، إن ــا غ ــه: "ي ــب صلى الله عليه وسلم بقول ــه الحبي يخاطب

ــة، بــل كلمــات، لكنهــا صنعــت مــن  ــا، ولا خطب تأمــل: ليــس درسً

ــر الأمــة. عبــد الله بــن عبــاس ترجمــان القــرآن وحب

الآن: ناقــش مــع زملائك والمدرّب إجابة الســؤال التالي:

مــا هــي المهــارات التربويــة المســتفادة مــن هــذه القصــة؟ )اذكــر 

ثمــان مهــارات(

هــذه القصــة، بــكل اختصارهــا، تحمــل منهجًــا متكامــاً لتربيــة 

الطفــل علــى التوحيــد الخالــص، والثقــة بــالله، والاعتمــاد عليــه، 

والرضــا بقــدره. وهــي درس خالــد للآبــاء والأمهــات. لذلــك، لا تنتظــر 

بكلمــة  الصغيــرة،  اللحظــة  اســتثمر  بــل  مثاليــة،  تعليــم  لحظــة 

عميقــة، وقلــب مشــفق. فقــد تــزرع فــي مثــل هــذه اللحظــات، مــا 

ــنوات. ــي س ــب ف ــدروس والكت ــه ال لا تبني
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إثرائي

ــي  ــة ف ــول والرغب ــن الفض ــة م ــة فطري ــزوّدًا بطاق ــل م ــد الطف يول

ــق والمــوت والآخــرة.  ــرى كالخل ــا الكب الفهــم، لاســيما فــي القضاي

ــل إنّ  ــر، ب ــل أو الزج ــول بالتجاه ــذا الفض ــل ه ــأ أن يُقاب ــن الخط وم

ليــس  العقديــة أن نُحســن توجيــه تســاؤلاته  التربيــة  مــن تمــام 

كعلامــات شــذوذ فكــري أو اعتــراض ســلوكي، بــل كبوابــة لفهــم 

أعمــق وترســيخ أقــوى للإيمــان. لأن الطفــل إذا حُــرم مــن الإجابــات 

التربويــة الصحيحــة لعقيدتــه؛ قــد يبحــث عنهــا فــي مصــادر خاطئــة، 

ــن. ــن الله والدي ــوهة ع ــم مش ــده مفاهي ــكل عن فتتش

إن المنهــج الإســامي قائــم علــى إشــباع العقــل بالحجــة والقلـــب 

باليقيــن. والله عــز وجــل أمرنــا بــأن نســأل عنــد الجهــل بالمعلومــة: 

 ،]7 ]الأنبيــاء:  تَعلَمُــونَ﴾  لَ  كُنتُــم  إِن  الذِّكــرِ  أَهــلَ  ﴿فَاســأَلُوا 

فالســؤال لا يُــذم، إنمــا المذمــوم هــو الإعــراض عــن الإجابــة، أو 

ــة. ومــن  ــن مــن شــأن الأســئلة العقدي ــة، أو التهوي ــة الخاطئ الإجاب

ــائعة  ــاء ش ــة أخط ــي ثلاث ــون ف ــاء يقع ــن الآب ــرًا م ــظ أن كثي الملاح

ــرب  ــؤال، أو الته ــن الس ــف: زجــر الطفــل ع ــي مثــل هــذه المواق ف

ــه. وكل  ــي ذات ــرّم ف ــؤاله مح ــعاره أن س ــطحية، أو إش ــات س بإجاب

ذلــك يــؤدي إلــى تعطيــل عقــل الطفــل، وكبــت فطرتــه، وتركــه 

فريســة للشــك أو الانبهــار بالأجوبــة المشــوّهة مــن خــارج البيــت.

التعامــل الصحيح مع
تســاؤلات الطفل العقدية
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التعامــل الصحيح
مع تســاؤلات الطفــل العقدية

الترحيــب بالســؤال العقدي
وعــدم التوتر أمامه

الاعتــراف بعــدم المعرفة عند 
الجهل بالســؤال

تبســيط المفاهيــم المجردة 
بمجازات محسوســة

ربط الإجابــة بالمصادر
الأصليــة للعقيدة

تحويل الســؤال إلى فرصة 
تربوية موسّــعة
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أولًا: الترحيــب بالســؤال العقدي وعــدم التوتر أمامه:

حيــن يســأل الطفــل: "أيــن الله؟"، "لمــاذا لا نــراه؟"، "لمــاذا خلقنــا؟"؛ 

ــدوء  ــل باله ــل تُقاب ــق، ب ــر القل ــي أن تثي ــئلة لا ينبغ ــذه الأس ــإنّ ه ف

ــة مبكّــرة. ــاة فكري والاهتمــام، لأنهــا علامــة حي

ثانيــاً: الاعتــراف بعــدم المعرفة عند الجهل بالســؤال:

فالإجابــة المغلوطــة أخطــر مــن الصمــت، وقــد قــال صلى الله عليه وسلم: "اتَّقــوا 

أْ  ــوَّ ــدًا فليتَب ــيَّ مُتعمِّ ــذبَ عل ــن ك ــم، فمَ ــا علِمتُ ــي إلَّ م ــثَ عنِّ الحدي

أْ مَقعــدَهُ  ــوَّ ــهِ، فليتَب ــن قــال فــي القــرآنِ برأيِّ ــارِ، ومَ ــن النَّ مَقعــدَهُ مِ

لــه،  )2951( واللفــظ  الترمــذي  أخرجــه  )حديــث حســن،  النَّــارِ"  مِــن 

وأحمــد )2976( (. فــإذا عجــز الوالــد عــن الجــواب، فليقــل للطفــل: 

"ســأبحث وأرجــع إليــك بــإذن الله"؛ وهــذا يُعلّمــه أمانــة العلــم.

ثالثــاً: ربــط الإجابــة بالمصادر الأصليــة للعقيدة:

كأن يُقــال: "قــال الله فــي القــرآن كــذا"، أو "أخبرنــا النبــي صلى الله عليه وسلم أن..."، 

فهــذه طريقــة تــزرع فــي الطفــل احتــرام الوحــي، وتعــوّده العــودة 

إليــه.

رابعــاً: تبســيط المفاهيــم المجردة بمجازات محسوســة:

ــرى فــي الدنيــا لأنــه أعظــم مــن أن يُحيــط بــه  مثــال ذلــك: "الله لا يُ

ــذي يرانــا ويســمعنا فــي كل وقــت". نظــر البشــر، لكنــه هــو ال

التعامــل الصحيح مع
تســاؤلات الطفل العقدية
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خامســاً: تحويل الســؤال إلى فرصة تربوية موسّــعة:

بــل  بوصفهــا،  نكتفــي  لا  الجنــة،  عــن  الطفــل  يســأل  فحيــن 

ــود  ــل ت ــة، فه ــه بالجن ــع الله يُكرم ــن يُطي ــلوك: "م ــا بالس نربطه

منهــا؟" تُقرّبنــا  التــي  الأعمــال  ومــا  تدخلهــا؟  أن 

إن غــرس العقيــدة لا يكــون بالتحذيــر مــن الشــبهات فقــط، بــل 

بإتاحــة الفرصــة للطفــل أن يســأل بطمأنينــة، وبثقــة أن والدَيــه 

ســيوجّهانه نحــو الطريــق الحــق بالحكمــة والموعظــة الحســنة. 

ــة،  ــدة حي ــة، نؤســس لعقي ــوي أســئلة الطفــل العقدي ــن نحت ــا حي إنّن

واعيــة، لا تُحركهــا الخُرافــة، ولا تهزّهــا الشُــبهة. أمــا الإهمــال أو 

ــاً  ــأ لاحق ــد يُم ــا ق ــس فراغً ــي النف ــزرع ف ــه ي ــا، فإن ــتخفاف به الاس

بمــا لا يُرضــي الله، وبمــا لا يُحقــق الاســتقامة فــي الفكــر والســلوك.
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قــال ابــن القيم رحمه الله:
"فحاجــة العبــد إلــى أن يعرف ربــه، أعظم من حاجتــه إلى الطعام 
والشــراب والنَّفَــس الــذي يتردد فيه، فــإن العلم بالله أصل كل 

علــم، ومــن لم يعــرف الله كيف يعبده؟"
]مدارج الســالكين، 1/342[.

لفتة
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- أهميــة التربيــة علــى العبادة للأبناء

- فقــه التــدرج في التربيــة العبادية

- مهــارات التــدرج التربوي فــي تعليم العبادة

- تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة حول العبادة

التربية العبادية وغرس الشــعائر

العبادية التربية 
                   وغرس الشــعائر

لوحدة  ا
الثانيــة
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إثرائي

ــة،  ــوات الروحي ــه الأص ــت في ــات وتخف ــه المادي ــزداد في ــم ت ــي عال ف

ــدي  ــارة ته ــق، وكمن ــر النف ــي آخ ــوءٍ ف ــة كض ــة العبادي ــلّ التربي تُط

ــط،  ــا فق ــورًا تربويً ــت مح ــي ليس ــتات. فه ــي دروب الش ــى ف الخُط

الــذي  الإســامية،  التربيــة  جســد  فــي  النابــض  القلــب  هــي  بــل 

ــلوك  ــان، والس ــروح بالإيم ــذّي ال ــاة، ويُغ ــب بالحي ــائر الجوان ــدّ س يم

بالإخــاص، والقلــب بالطمأنينــة. والعبــادة فــي الإســام ليســت 

مجــرد طقــوس تــؤدى فــي وقــت معيــن، بــل هــي ارتبــاط مســتمر 

بــالله عــز وجــل، وتذكيــر دائــم للعبــد بغايــة وجــوده، كمــا قــال الله 

ــدُونِ﴾ ]الذاريــات: 56[.  تعالــى: ﴿وَمَــا خَلَقــتُ الْجِــنَّ وَالِإنــسَ إِلَّ ليَِعبُ

ولذلــك فــإن الطفــل المســلم، منــذ نعومــة أظفــاره، يجــب أن يُربــّى 

علــى هــذه الغايــة، ليــس كمعلومــة تُلقّــن، بــل كحقيقــة تُعــاش.

لقــد عــرّف شــيخ الإســام ابــن تيميــة - رحمــه الله - العبــادة بأنهــا: 

ــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال  ــكل مــا يحب "اســمٌ جامــعٌ ل

الباطنــة والظاهــرة" )مجمــوع الفتــاوى، 10/149(. وعرّفهــا تلميــذه 

كمــال  مــع  المحبــة  "كمــال  بأنهــا:   - الله  رحمــه   - القيــم  ابــن 

ــذل". )الكافيــة الشــافية فــي الانتصــار للفرقــة الناجيــة، 32(. أمــا  ال

التربية أهمية 
للأبناء العبادة  على 



الواجبات والأسس الشرعية في تربية الأبناء73

دليل المتدرب

ــادة روحُهــا  ــن ســعدي - رحمــه الله – فقــال عنهــا: "العب الشــيخ اب

ــام والخضــوع  ــقُ الحــبِّ والخضــوع لله؛ فالحــب الت وحقيقتُهــا تحقي

مــن  العبــادة  خلــت  فمتــى  العبــادة،  حقيقــة  هــو  لله  الكامــل 

ــا  ــإن حقيقته ــادة؛ ف ــت عب ــا فليس ــن أحدهم ــن أو م ــن الأمري هذي

المحبــة  محبتــه  مــع  إلا  ذلــك  يكــون  ولا  لله،  والانكســار  الــذل 

التامــة التــي تتبعهــا المحــاب كلهــا" )الحــق الواضــح المبيــن، 59(. 

ــة لله اســم  ــادة والعبودي ــانٍ فقــال: "العب وعرّفهــا أيضــاً بتعريــف ث

جامــعٌ لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن العقائــد، وأعمــال القلــوب، 

وأعمــال الجــوارح؛ فــكل مــا يقــرب إلــى الله مــن الأفعــال، والتــروك 

فهــو عبــادة؛ ولهــذا كان تــارك المعصيــة لله متعبــداً متقربــاً إلــى 

ربــه بذلــك" )الشــيخ عبدالرحمــن بــن ســعدي وجهــوده فــي توضيــح 

العقيــدة، 162(.

القلــب، وتُترجــم فــي  فالعبــادة بمفهومهــا الشــامل تبــدأ مــن 

ــى  ــرسٌ لمعن ــو غ ــاء ه ــي الأبن ــها ف ــة. وغرس ــوّج بالني ــل، وتُت العم

واحــدة،  وجهــة  نحــو  الشــعور  لبوصلــة  وتوجيــه  ذاتهــا،  الحيــاة 

وهــي الوجهــة إلــى الله ســبحانه وتعالــى. ويُخطــئ مــن يظــن 

أو  الصــوم  أو  الصــاة  تعليــم  فــي  تنحصــر  العباديــة  التربيــة  أن 

ــة لحــب الله فــي  ــل ذلــك تنمي ــادات الجــوارح فقــط، بــل هــي قب عب

قلــب الطفــل، وتربيــة علــى مراقبتــه، وثقــة فــي رحمتــه، وتعظيــم 

لأمــره، وخشــية مــن زجــره. ولهــذا قــال الشــيخ العثيميــن رحمــه 

الله: "إذا أُعطــي الطفــل معانــي العبــادة وهــو صغيــر، ســهل عليــه 

أن يتلقاهــا ويُقبــل عليهــا حيــن يُكلـّـف بهــا" )العبــادة، ص17(.
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ويؤكــد الدكتــور محمــد نــور الديــن، فــي كتابــه التربيــة النبويــة 

العبــادة  الأطفــال  يُعلـّـم  كان  صلى الله عليه وسلم  الرســول  أن  علــى  للطفــل، 

ــف،  ــم بالتكالي ــن يُثقله ــم يك ــدوة، وبالترغيــب، ول ــدرّج، وبالق بالت

ــدّ  ــوي يُع ــج النب ــذا النه ــية. وه ــب والخش ــالله بالح ــم ب ــل يربطه ب

ــرب العاطفــي،  ــى الق ــه يعتمــد عل ــرس؛ لأن ــاليب الغ ــوى أس ــن أق م

والقــدوة العمليــة، والتمهيــد النفســي. لذلــك نجــد أن غــرس الصــاة 

ــي  ــوف ف ــى الوق ــل عل ــار الطف ــس بإجب ــال – لي ــبيل المث ــى س – عل

الصــف فقــط، بــل بــأن يراهــا نــورًا لأهلــه، وســكينةً فــي بيوتهــم، 

ــعادة. ــم والس ــرح له ــدرًا للف ومص

لتزكيــة  العباديــة ســبيلً  التربيــة  تُعــد  بــل  وليــس هــذا فحســب، 

فــي  الشــيخ  الشــيخ مصطفــى  أشــار  وتهذيبهــا، كمــا  النفــس 

كتابــه العبــادة: "كل عبــادة فــي الإســام تقصــد إصــاح القلــب 

وتزكيــة النفــس، فالصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، والــزكاة 

تطهّــر المــال والنفــس، والصــوم يُربّــي الإرادة، والحــج يُعلّــم التجــرّد 

والخضــوع" )العبــادة، ص21(. ولذلــك عنــد الحديــث عــن الشــعائر 

التعبديــة، لا بــد مــن اســتحضار الأثــر النفســي العميــق لهــا فــي 

وتُشــكّل  بالانتمــاء،  الإحســاس  تمنحــه  فهــي  الطفــل؛  نفــس 

الســماء،  توقيــت  يُديرهــا  منظمــة  لحيــاة  وتُؤســس  وجدانــه، 

وليــس هــوى النفــس. وهــي تُعلّمــه أن هنــاك وقتًــا للوقــوف 

بيــن يــدي الله، ووقتًــا للعطــاء، ووقتًــا للتأمــل ووقتًــا للصبــر.

ومــن هنــا، فــإن هــذه الوحــدة لــن تعــرّج علــى شــرح الشــعائر 
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غرســها  كيفيــة  بيــان  إلــى  تنطلــق  بــل  وأحكامهــا،  التعبديــة 

الطفــل، وتراعــي مراحــل نمــوه،  بطريقــة تتماشــى مــع طبيعــة 

وتُقــدّم أدوات تربويــة واقعيــة للوالديــن، لبنــاء علاقــة حيّــة بيــن 

ــق،  ــل علاقــة حــبٍّ وتعلّ ــادة، ب ــدٍ ولا ع ــه، لا علاقــة تقلي ــل ورب الطف

واختيــار. وخضــوعٍ 
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نشاط تدريبي جماعي 3

المــدة الزمنية:

- 7 دقائــق للعصــف الذهنــي داخل الفريق.

ــرز أفــكاره بشــكل ســريع أمــام  ــق لعــرض أب ــكل فري ــق ل - 3 دقائ

الزمــاء.

النشاط: أهداف 

مســاعدتك كوالــد أو والدة على:

- التعــرف علــى تنــوّع العبادات التــي يمكنك غرســها في أبنائك.

الــذي تتركــه كل عبــادة علــى  النفســي والتربــوي  - فهــم الأثــر 

الطفــل. شــخصية 

- إدراك أن التربيــة العباديــة ليســت أوامــر جامــدة، بــل بنــاء داخلــي 

ــم. متكامــل للســلوك والقي

أســلوب النشاط:

عصــف ذهنــي جماعــي عبــر فــرق صغيــرة مــن 3–5 مشــاركين فــي 

كل فريــق.

دقيقة  10 "عبــادات تزرع الأثر"
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مهمتكــم كمجموعة:

الســؤال المركزي:

"مــا أكبــر عــدد ممكــن مــن العبــادات التــي يمكــن أن نربــي أبناءنــا 

عليهــا؟ ومــا الأثــر النفســي أو التربــوي لــكل عبــادة؟"

ــوار كل  ــادات، وبج ــن العب ــة م ــة قائم ــم بكتاب ــتقوم مجموعتك س

عبــادة، تحــددون الأثــر الــذي تتركــه فــي نفــس الطفــل أو ســلوكه.

اســتخدموا الورقــة الكبيــرة أو الأوراق اللاصقــة وأقــام التوضيــح 

ــي: ــا يل ــة م لكتاب

:      الأثــر النفســي أو القيمــي العبــادة	

:      الانضبــاط – الصلــة بــالله – التركيــز الصــاة	

:      الرحمــة – كســر الأنانيــة – المســؤولية الاجتماعيــة الصدقــة	

نصائح أثناء النشــاط:

- فكــر فــي العبــادات بمعناهــا الشــامل: مثــل الصــوم، بــر الوالديــن، 

إماطــة الأذى، الدعــاء، الإحســان، الحياء...

ــل  - لا تحصــر نفســك فــي الصلــوات والشــعائر الظاهريــة فقــط، ب

وسّــع نظرتــك لمــا يُعــدّ عبــادة فــي الإســام.

- عبــّر بطريقتــك: بالكلمــات، أو الرمــوز، أو الرســوم التوضيحية.

ــا، ســلوكيًا أو  ــا، اجتماعيً ــا، أخلاقيً - تذكّــر: الأثــر قــد يكــون عاطفيً

ــا. عقليً
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مخرجات النشــاط:

- لوحــة أفــكار غنيــة بالعبادات وآثارهــا التربوية.

- وعــي أعمــق بأهميــة تنويع العبادات فــي التربية.

تربويــة  خطــة  بنــاء  فــي  النتائــج  هــذه  اســتخدام  إمكانيــة   -

لأطفالــك. شــهرية  أو  أســبوعية 
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قيــل للفضيــل بن عياض:
ما أعجب الأشــياء؟

فقــال: قلــبٌ عــرف الله – عــز وجل – ثم عصاه !!

لفتة
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إثرائي

التدرج فقه 
فــي التربية العبادية

نحــو  تدفعــه  نقيــة  مــزوّدًا بفطــرة  الطفــل  عــز وجــل  يخلــق الله 

التعبديــة مــن حولــه.  للتأثــر بالمظاهــر  الإيمــان، وتجعلــه قابــاً 

بــل تحتــاج  الفطــرة لا تنمــو مــن تلقــاء نفســها،  غيــر أن هــذه 

وتراعــي  الطفولــة  مراحــل  تحتــرم  متدرجــة،  وتغذيــة  رعايــة  إلــى 

والطمأنينــة،  بالحــب  العبــادة  وتربــط  والإدراك،  الفهــم  تطــور 

ــدرّج التربــوي فــي  ــة. ولأجــل هــذا، كان الت وليــس بالإكــراه والرهب

التربيــة الإســامية،  تعليــم العبــادة أحــد المبــادئ الأساســية فــي 

وهــو منهــج قرآنــي ونبــوي وعقلــي وفطــري، يهــدف إلــى غــرس 

العلاقــة مــع الله علــى أُســس ثابتــة، تبــدأ بالتعريــف والتعظيــم 

والانقيــاد. بالحــب  وتنتهــي 

وقــد دلـّـت الشــريعة علــى هــذا التــدرج فــي أكثــر مــن موضــع، 

فعنــد نــزول الوحــي لــم تُفــرض العبــادات كلهــا دفعــة واحــدة، بــل 

نــزل القــرآن مفرّقًــا، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَقُرآنًــا فَرَقنَــاهُ لتَِقــرَأَهُ 

عَلَــى النَّــاسِ عَلَــى مُكــثٍ﴾ ]الإســراء: 106[، وذلــك لحكمــة تربويــة 

بالتــدرّج. وقــد  المعانــي  الفهــم وغــرس  بتثبيــت  عميقــة تتعلــق 

ــم،  ــوان الله عليه ــه رض ــع أصحاب ــدرج م ــذا الت ــي صلى الله عليه وسلم ه ــارس النب م
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فمكــث ثــاث عشــرة ســنة فــي مكــة يعلّمهــم التوحيــد والإيمــان 

ــأتِ  ــم ي ــض. وهــذا المنهــج ل ــل أن تُفــرض عليهــم ســائر الفرائ قب

عبثًــا، بــل انبنــى علــى فهــم دقيــق لطبيعــة النفــس الإنســانية، 

وحاجتهــا إلــى مراحــل مــن التهيئــة والتعاهــد والبنــاء التدريجــي.

لســبع،  بالصــاة  أولادكــم  "مــروا  الحديــث:  فــي  جــاء  وقــد 

واضربوهــم عليهــا لعشــر". )رواه أبــو داود، 495(، فنــرى نموذجًــا 

ــدرج، حيــث يُؤمــر الطفــل بالصــاة فــي الســابعة  ــا لهــذا الت تطبيقيً

مــن عمــره، ويُعطــى ثــاث ســنوات يتعــوّد فيهــا علــى أدائهــا دون 

ــى الحــزم فــي العاشــرة، بعــد أن يكــون  ــم يُنتقــل إل ــزام قــاسٍ، ث إل

ــام  ــر الإم ــد عبّ ــاة. لق ــة الص ــي بأهمي ــم أول ــه فه ــكّل لدي ــد تش ق

ابــن القيــم رحمــه الله أن "العبــادة لا تتــم إلا بكمــال الحــب مــع 

كمــال الــذل" )ابــن القيــم، مــدارج الســالكين، 2/85(، مشــيرًا إلــى أن 

العبــادة الحقيقيــة هــي ثمــرة لتــدرج قلــب المــرء علــى معرفــة الله، 

ــي. ــر والنه ــرد الأم ــس لمج ــه، ولي ــاد ل ــم الانقي ــه، ث ــم محبت ث

وقــد كان مــن هــدي الســلف رحمهــم الله فــي تعليــم العبــادة 

ــن  ــال الحس ــا ق ــدرّج، كم ــق والت ــق الرف ــلكوا طري ــم أن يس لأبنائه

تعلمونهــم  كمــا  الخيــر  أولادكــم  "علمــوا  الله:  رحمــه  البصــري 

أن  أي   .)6/113 المصنــف،  فــي  شــيبة  أبــي  ابــن  )رواه  الكتابــة" 

ــا علــى التــدرّج  التعليــم ينبغــي أن يكــون مســتمرًا، مقصــودًا، ومبنيً

كمــا هــو حــال التعليــم الكتابــي، وليــس مفاجئــًا ولا قاســيًا. وقــال 

عبــد الله بــن المبــارك: "رُبّ طالــب للعلــم لــم يُعــطَ العلــم، ورُبّ 
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ــال  ــر ين ــة والصب ــة الصادق ــن بالني ــوع، ولك ــطَ الخش ــم يُع ــد ل متعب

ــادة  ــرة العب ــى أن ثم ــارة إل ــذه إش ــد، 1/206(، وه ــراده" )الزه كلٌّ م

ــر. ــة والصب ــت والني ــع الوق ــب م ــل تُكتس ــدة، ب ــة واح ــي دفع لا تأت

ولكــنّ الواقــع التربــوي المعاصــر- للأســف - يشــهد الكثيــر مــن 

الأخطــاء فــي هــذا البــاب. فكثيــر مــن الآبــاء يُعجِّلــون بتكليــف 

القــدرة  عندهــم  تكتمــل  أن  قبــل  الصيــام  أو  بالصــاة  الأبنــاء 

ــراج  ــد أو الإح ــتخدم التهدي ــد يُس ــي، وق ــج النفس ــدية أو النض الجس

أو المقارنــة كوســائل تربويــة، وهــي فــي حقيقتهــا ممارســات 

ــاء  ــض الآب ــور. وبع ــى النف ــاء إل ــع الأبن ــة، أو تدف ــادة خاوي ــت عب تُنب

يغفــل عــن دور القــدوة العمليــة، فيطلــب مــن ابنــه الصــاة وهــو لا 

ــي، أو يأمــره بقــراءة القــرآن وهــو لا يمســك المصحــف أصــاً،  يُصلّ

فينشــأ الابــن علــى الازدواجيــة فــي الســلوك، والخــواء فــي العبــادة.

إنّ التربيــة علــى العبــادة ينبغــي أن تبــدأ من الســنوات الأولــى للأبناء، 

ليــس علــى هيئــة إلــزام، بــل علــى هيئــة مشــاركة وجدانيــة، فحيــن 

ــب  ــه: "الله يح ــول ل ــق وتق ــوء برف ــه الوض ــه تعلم ــن والدت ــرى الاب ي

مــن يكــون نظيفًــا"، وحيــن يســمع والــده يقــول: "تعــال نصلــي 

ــذور الطاعــة والأنــس  ــه ب ــا"، تنغــرس فــي قلب ســويًا ليفــرح الله بن

بــالله. وحيــن يُكافــأ علــى قيامــه للصــاة بكلمــة طيبــة أو دعــاء 

مُحبّــب، يشــعر أن العبــادة ليســت عبئًــا، بــل فرصــة للقــرب مــن الله 

ــه. ومحبت

ــة،  ــة المشــاركة الفعلي ــى مرحل ــن إل ومــع تقــدّم العمــر، ينتقــل الاب
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ــرك  ــى إتمــام الصــاة، ويُت ــى الوضــوء، ويُشــجّع عل ــدرّب عل ــث يُ حي

لــه مجــال للخطــأ والتعلــّم، دون تأنيــب أو عقوبــة. ويُربــط الســلوك 

بالمعنــى، فيُقــال لــه: "أنــت الآن تتحــدث مــع الله، فحــاول أن تُصلــي 

ــه  ــي نفس ــكّل ف ــد تش ــون ق ــوغ، يك ــة البل ــد مرحل ــوع". وعن بخش

وعــي تعبـّـدي حقيقــي، يجــد فــي الصــاة طمأنينــة، وفــي الدعــاء 

ــا  ــل حبً ــه، ب ــن أبي ــا م ــي خوفً ــا يُصلّ ــا، ف ــة قربً ــي الطاع ــاذًا، وف م

لربــه.

ــوري - رحمــه الله - عــن جوهــر هــذه  ــر الإمــام ســفيان الث وقــد عبّ

التربيــة حيــن قــال: "إذا أحــبّ العبــدُ ربَّــه، لــم يثقــل عليــه شــيءٌ ممــا 

أمــره بــه" )حليــة الأوليــاء، 6/391(. وهــذا هــو الغــرض الأســمى مــن 

ــة، وليــس مــن ضغــط  ــة داخلي ــع مــن محب ــة: أن تنب ــة التعبدي التربي

خارجــي. وبهــذا يتجلـّـى أثــر التــدرج؛ إذ يُمهّــد الطريــق إلــى تلــك 

ــا جفــوة أو انقطــاع. ــة ب المحب

ــب  ــي القل ــر ف ــدرج، تثم ــة والت ــن والثق ــزرع باللي ــي تُ ــادة الت إن العب

أمــا  اســتقامة.  الســلوك  وفــي  طاعــة،  الجــوارح  وفــي  خشــيةً، 

م بــا معنــى، فإنهــا ســرعان مــا  التــي تُفــرض بالإكــراه أو تُقــدَّ

تذبــل أو تُــؤدى علــى شــكل عــادة، وليــس عبــادة. وقــد أشــار كثيــر 

ــر  ــذ الصغ ــادة من ــط بالعب ــل إذا ارتب ــى أن الطف ــة إل ــل التربي ــن أه م

بمعانــي الحــب والرجــاء، فــإن قلبــه لا يعــرف التيــه حيــن يكبــر. أمــا 

ــادة  ــؤدي العب ــه قــد يُ ــن أجــوف، فإنّ ــرك لتلقي ــت أو زُجــر أو تُ إذا كُبِ

ــة  ــد أول صدم ــةً عن ــا جمل ــه، أو يتركه ــا بروح ــب عنه ــه ويغي ببدن

أو شــبهة. 
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نشاط تدريبي جماعي 5

العمريــة،  المرحلــة  بيــن  العلاقــة  لاكتشــاف  تصنيفــي  )نشــاط 

التربــوي( التــدرج  ومهــارات  المناســبة،  والعبــادات 

المــدة الزمنية:

10 دقائــق )5 دقائــق عمــل جماعي + 5 دقائق مناقشــة وعرض(

النشاط: أهداف 

- التعــرّف علــى العبادات المناســبة لــكل مرحلة عمرية.

- فهــم مهــارات التــدرّج التربوي الملائمة لكل ســن.

الجماعــي  العمــل  عبــر  العبــادات  تعليــم  فــي  الجمــود  كســر   -

المــرن. التربــوي  والتفكيــر 

المواد المســتخدمة:

- بطاقــات ملونــة تحتــوي علــى أمثلة لعبــادات ومهارات تربوية.

مراحــل  بأربــع  معنونــة  شــارت(  )فلِــب  كبيــرة  ورقيــة  لوحــات   -

عمريــة:

• مــا قبــل التمييز 0 – 7 ســنوات

• التمييــز 7 – 15 ســنة

دقيقة  10
"طريــق العبادة 

يبــدأ بخطوة"
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• البلوغ 15 – 22 ســنة

• الرشــد 22 ســنة فما فوق

خطــوات التنفيذ:

- ســيتم تقســيمكم إلــى أربــع مجموعــات، كل مجموعــة تمثــل 

مرحلــة عمريــة واحــدة.

علــى  تحتــوي  عــرض(  شاشــة  )أو  مركزيــة  طاولــة  أمامكــم   -

تشــمل: عشــوائية  بطاقــات 

عبــادات )مثــل: الصلاة، الصيام، حفظ الســور...(

مهــارات تربويــة )مثــل: التعزيــز، المصاحبة، الحوار...(

محتــوى البطاقــات )مبعثرة(:

بطاقــات العبادات )أمثلة(:

- حفــظ ســور قصيرة من القرآن

- صيــام رمضان جزئيًا

- أداء الصلاة بخشــوع

- التوسّــع في النوافل

- المشــاركة في الأذان

- ورد ثابــت من القرآن

- كتابــة دعاء خاص
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بطاقــات المهــارات التربوية:

- التعزيــز العاطفي

- التدريــب العملي

- الحــوار حــول أثر العبادة

- المصاحبــة التدرجية

- التوجيــه نحــو العمق

- التشــجيع الرمزي

- الربــط بالهويــة الدينية

- التملّك الشــخصي )ســجادة، مصحف(

ســتقوم مجموعتكــم بما يلي:

ــار البطاقــات التــي تناســب المرحلــة العمريــة المكلفــة بهــا  - اختي

ــة. المجموع

- لصقهــا علــى لوحــة المجموعــة خلال 5 دقائق.

بعــد انتهاء الوقت:

- ســتعرض مجموعتكــم باختصار:

مــا العبادات التــي اخترتموها؟

مــا المهــارات التربوية المناســبة لها؟ ولماذا؟

أســئلة تأملية نقاشــية:

• "هــل كل عبــادة تناســب كل عمر؟"

• "مــا الفــرق بين إلزام الابــن بالعبــادة وتعليمه حبها؟"

• "كيــف تــزرع العبادة بــا ضغوط ولا عقوبات؟"
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نتائج النشــاط:

- بنــاء خريطــة تربويــة مرنــة توضــح العلاقــة بيــن العمــر، العبــادة، 

والمهــارة.

- تعزيــز التعــاون وتبــادل الخبرات بين المشــاركين.

- اكتســاب وعــي أعمــق بأهميــة التــدرج والمرحليــة فــي تعليــم 

العبــادات للأبنــاء.
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التربوية  المهارات 
المناسبة

 أمثلة العبادات
المناسبة العمرية المرحلة 

ما قبل التمييز )0–7(

التمييز )7–15(

البلوغ )15–22(

الرشد )+22(

الإجابة النموذجية للنشــاط
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إثرائي

ووســيلة  الإســامية،  التربيــة  فــي  أساســيًا  محــورًا  العبــادة  تُعــدّ 

لتزكيــة النفــس، وتقويــة الصلــة بــالله، وغــرس المعانــي العليــا 

فــي الناشــئة. غيــر أن تعليــم العبــادة للأبنــاء لا يكــون بأســلوب 

جامــد أو مباشــر، بــل يحتــاج إلــى تــدرّج حكيــم، يراعــي تطــور الابــن 

ــة  ــة، ويســتثمر خصائــص كل مرحل فــي مداركــه النفســية والعقلي

ــا: ــه هن ــيتم توضيح ــا س ــوه، كم ــل نم ــن مراح م

أولًا: مرحلــة ما قبــل التمييز

)مــن الــولادة حتى ســن التمييز، 1 – 7 ســنوات تقريباً(

التقليــد والتعلـّـق  فــي هــذه المرحلــة يكــون الطفــل فــي قمــة 

العاطفــي، وغيــر قــادر علــى اســتيعاب المفاهيــم المجــردة، ولكنــه 

يتأثــر بالمشــاهد والســلوكيات.

العبادات المناســبة:

- تعلــم عبــارات الذكــر البســيطة: "بســم الله"، "الحمــد لله"، "الله 

ــر". أكب

- مشــاركة الوالديــن فــي الوضوء والصلاة بشــكل غير إلزامي.

- ســماع القرآن ومشــاهدة الوالديــن وهم يقرؤونه.

التربوي التدرج  مهارات 
العبادة في تعليم 
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دليل المتدرب

التدرج: مهارات 

- القــدوة الصامتــة: أن يــرى الطفــل والــده يصلــي بخشــوع دون أن 

يُطلــب منــه شــيء.

- التملــّك الخــاص: ســجادة صــاة خاصــة بــه، لبــاس خــاص للصــاة، 

مصحــف خــاص.

- التعزيــز العاطفــي: فــرح الوالديــن بــأي محاولــة منــه، دون تصحيــح 

قــاسٍ أو انتقاد.

أمثلــة عملية:

ــي، الله  ــي واجلس ــي بجانب ــا: "تعال ــول لابنته ــاة الأم، تق ــد ص - عن

ــار. ــا"، دون أمــر أو إجب ــي معن يحــب مــن يصل

وســجادة  مصحــف  فيــه  الغرفــة  فــي  صغيــر  ركــن  تخصيــص   -

الصــاة". "ركــن  عليــه  يُطلــق  صغيــرة، 

ثانيًا: مرحلة التمييز )من سن التمييز حتى البلوغ، 7 – 15 سنة(

فــي هــذه المرحلــة تبــدأ قــدرات الطفــل الذهنيــة فــي النضــوج، 

ــي  ــالإدراك الأخلاق ــدأ ب ــر، ويب ــر والش ــم الخي ــه مفاهي ــكل لدي وتتش

والقيمــي، ويكــون قابــاً للتوجيــه والانضبــاط.

العبادات المناســبة:

- الالتــزام التدريجــي بالصلاة.

- صيــام رمضــان بشــكل جزئي أو كامل.

- تعلــم آداب الذكــر والدعاء.

- حفظ ســور من القرآن.
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التدرج: مهارات 

- التعليــل بالحــب: شــرح معانــي الصــاة والعبــادة بلغــة مبســطة: 

"نصلــي لأننــا نحــب الله"، "الله يســمعنا فــي الدعــاء".

- التدريــب العملــي: الوضــوء أمــام الطفــل ثــم ســؤاله: "هــل تتذكــر 

الخطوات؟".

- التحفيــز الأخلاقــي: تعليقــه فــي جــدول التــزام أســبوعي، مــع رمــوز 

لطيفــة أو مكافــآت رمزيــة.

أمثلــة عملية:

علــى  ويكافئــه  البيــت  فــي  يــؤذِّن  أن  ابنــه  مــن  يطلــب  الأب   -

الالتــزام.

يقــرؤه قبــل  بــه،  الطفــل فــي كتابــة دعــاء خــاص  - مشــاركة 

النــوم.

ــوم  ــم يص ــأ، ث ــم يُكاف ــوم، ث ــف ي ــام نص ــدأ بصي ــان، يب ــي رمض - ف

ــا. ــاً لاحقً ــا كام يومً

ثالثًا: مرحلة البلوغ )من البلوغ حتى الرشد – تقريباً 15 – 22 سنة(

والتوجهــات،  الهويــة  فــي  اضطرابــات  تشــهد  المرحلــة  هــذه 

ويبــدأ الشــاب فــي بنــاء اســتقلاله النفســي، وقــد يميــل للرفــض أو 

التشــكيك أو التراخــي. وهنــا تظهــر أهميــة التربيــة بالحــوار وربــط 

العبــادة بالمعنــى.

العبادات المناســبة:

- الالتــزام الكامــل بالفرائض.

- الانتقــال مــن أداء الصــاة إلى الإتقان )خشــوع، طمأنينة(.
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- صيــام رمضــان بالكامــل، وصيام النوافل.

- المداومــة علــى الأذكار وأوراد القرآن.

التدرج: مهارات 

- الربــط بالهويــة: تذكيــره بــأن العبــادة جــزء مــن هويتــه "كرجــل 

ــز بدينــه". صالــح أو فتــاة صالحــة"، أو "كشــخص يعت

ــك؟"،  ــر الصــاة علي ــل: "مــا أث ــارة الأســئلة مث ــز الفكــري: إث - التحفي

"مــاذا شــعرت وأنــت تدعــو الله؟".

ويُفتــح  يُصاحــب،  بــل  فقــط،  يُراقــب  لا  الحواريــة:  المصاحبــة   -

ــن  ــادة، وع ــن العب ــة م ــن الحكم ــن الله، وع ــة ع ــاب المناقش ــه ب ل

بهــا. يشــعر  التــي  التحديــات 

أمثلــة عملية:

- دعــوة الشــاب لصــاة التراويــح ثــم تنــاول وجبــة ليليــة خفيفــة 

ــاة. ــد الص ــاعره بع ــن مش ــا ع ــدث فيه ــرة يتح ــع الأس م

- ســؤاله عــن آيــة أثــرت فيــه أثنــاء قراءتــه، وتشــجيعه علــى كتابــة 

تأملاتــه فــي دفتــر خــاص.

ــة  ــادة العملي ــة تُعــزز العب - إتاحــة المشــاركة فــي أنشــطة تطوعي

ــزكاة أو غيرهــا. ــع ال ــل خدمــة المســاكين أو توزي مث

رابعًا: مرحلة الرشد )من 22 سنة وما بعد(

ــد  ــا ق ــاة أن يكون ــاب أو الفت ــن الش ــع م ــة يُتوق ــذه المرحل ــي ه ف

الحاجــة  يُلغــي  تعبّديــة، ولكــن هــذا لا  بنيــا شــخصية متكاملــة 

إلــى التعاهــد والاســتمرارية، خاصــة فــي ظــل مســؤوليات الدراســة 
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والعمــل والتحديــات الفكريــة.

العبادات المناســبة:

- التوسّــع في النوافل.

- بنــاء ورد ثابــت من القرآن.

- إدخــال أعمــال قلبية فــي العبادة كالتفكر والخشــوع.

- أداء العمــرة أو الحج.

التدرج: مهارات 

- التوجيــه نحــو العمــق: مــن عبــادة الجــوارح إلــى عبــادة القلــب، 

ــذوق. ــى ال ــن الأداء إل م

مكانــه  لــه  يكــون  أن  علــى  تشــجيعه  التعبــدي:  الاســتقلال   -

الأهــل. ضغــط  عــن  بعيــدًا  العبــادة  فــي  الخاصــة  وســاعته 

ــة النفــس: مــن خــال حضــور مجالــس العلــم  ــة وتزكي ــد الني - تجدي

ــار. أو قــراءة كتــب العلمــاء الكب

أمثلــة عملية:

ــل(،  ــوة أســبوعية شــخصية )ســاعة تفكــر، أو صــاة لي ــم خل - تنظي

مــع مشــاركة أســرية فــي الحديــث عنهــا.

الســالكين"،  "مــدارج  أو  "الفوائــد"  مثــل  تعبــدي  اقتــراح كتــاب   -

فصولــه. ومناقشــة 

- المشــاركة فــي الاعتــكاف أو حمــات تطوعيــة رمضانيــة مــع 

الأقــران لتعميــق معنــى العبوديــة فــي النفــس.
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إن التــدرج التربــوي فــي تعليــم العبــادة هــو مســار متكامــل، لا 

يبــدأ بالإكــراه، ولا ينتهــي عنــد الإلــزام، بــل يمــر عبــر محطــات مــن 

المحبــة، والاقتــداء، والتفهيــم، والمصاحبــة. وهــو مشــروع طويــل 

ــاةً  ــابًا أو فت ــة ش ــي النهاي ــر ف ــه يُثم ــدة، لكن ــة واح ــج دفع لا ينض

ــط،  ــك فق ــن بذل ــس لأنهــم مأموري ــدون الله لي ــالله، يعب ــة ب متصل

بــل لأنهــم وجــدوا فــي العبــادة مــأوى وطمأنينــة وهويــة. وهــذا 

التــدرج لا يقــوم فقــط علــى خطــط مكتوبــة، بــل علــى قلــب واعٍ، 

وأب حنــون، وأم ملهمــة، يريــان فــي كل مرحلــة فرصــة لغــرس 

الصبــر  رزقــه الله  والموفــق مــن  العبوديــة.  مســتوى جديــد مــن 

التربيــة  فأنبتــت  يناســبها،  بمــا  مرحلــة  كل  فــأدرك  والبصيــرة، 

ــه. ــإذن رب ــه ب ثمارهــا فــي أبنائ
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أمثلة عملية مهارات التدرج المناسبة العبادات  المرحلة

 دعوة الطفل للصلاة

بجانب والدته دون أمر

 تخصيص ركن صلاة

خاص في الغرفة

القدوة الصامتة

 التملّك الخاص )سجادة،

(مصحف خاص

التعزيز العاطفي

 تعلم عبارات الذكر
 البسيطة )بسم الله، الحمد

(لله، الله أكبر
 مشاركة الوالدين في

 الوضوء والصلاة بشكل
غير إلزامي

 سماع القرآن ومشاهدة
الوالدين وهم يقرؤونه

ما قبل 
التمييز 
 7–1(

سنوات(

 مكافأة الطفل على

الأذان أو الصلاة

 مشاركة الطفل في

كتابة دعاء خاص به

التعليل بالحب

التدريب العملي

التحفيز الأخلاقي

الالتزام التدريجي بالصلاة

صيام رمضان جزئيًا أو كليًا

تعلم آداب الذكر والدعاء

حفظ سور من القرآن

مرحلة 
التمييز 

)7–15 سنة(

 مناقشة المشاعر بعد

التراويح

 تشجيعه على كتابة

تأملات قرآنية

الربط بالهوية الدينية

التحفيز الفكري

المصاحبة الحوارية

الالتزام الكامل بالفرائض

صيام رمضان والنوافل

 الخشوع في الصلاة

والمداومة على الأذكار

مرحلة 
البلوغ 
 22–15(

سنة(

 خلوة أسبوعية للعبادة

والتفكر

 قراءة كتب كـ 'الفوائد'

'و'مدارج السالكين

 التوجيه نحو عبادة

القلب

الاستقلال التعبدي

تجديد النية

التوسّع في النوافل
ورد ثابت من القرآن

العمرة والحج

مرحلة 
الرشد 

)22 سنة 
وما بعد(

التربوي التدرج  مهارات 
العبادة في تعليم 
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إثرائي

العبــادة فــي الإســام ليســت مجــرّد طقــوس حركيــة تُــؤدى بالجســد 

دون حضــور القلــب، بــل هــي نمــط حيــاة متكامــل ينبــع مــن محبــة 

لله وتعظيــم لــه، وتنعكــس فــي الســلوك والمعاملــة والنيــات. 

وتجديــد  للنفــس،  دائمــة  وتربيــة  بالخالــق،  يومــي  اتصــال  إنهــا 

ــا  ــراً م ــاء كثي ــإن الأبن ــك، ف ــع ذل ــى. وم ــالله تعال ــة ب ــتمر للصل مس

العبــادة بســبب  يكوّنــون مفاهيــم مشوّشــة أو مشــوّهة عــن 

ــن الجــاف، أو  ــدة، أو التلقي ــرية الجام ــاذج الأس ــل: كالنم ــدة عوام ع

الضغــط دون فهــم، أو ربــط العبــادة بالخــوف فقــط، أو حصرهــا 

ــلوك. ــعائر دون الس ــي الش ف

ومثــل هــذه المفاهيــم الخاطئــة قــد تجعــل الابــن يــرى العبــادة 

ــط، أو  ــة فق ــروف معين ــي ظ ــه ف ــاً يؤدي ــاً وقتي ــاً، أو عم ــا ثقي عبئً

ــة  ــع العلاق ــى تراج ــك إل ــؤدي ذل ــة، في ــاة الواقعي ــن الحي ــالً ع انفص

بينــه وبيــن الله مــع تقدمــه فــي العمــر. لذلــك، فــإن تصحيــح مثــل 

هــذه المفاهيــم الخاطئــة ليــس مجــرد تلقيــن للمعلومــات، بــل 

هــو بنــاء تدريجــي عبــر القــدوة والتفهيــم والســلوك العملــي، ممــا 

ــة ومفهومــة، تتجــذر فــي  ــة محبّب ــة روحي ــادة تجرب يجعــل مــن العب

ــه.  ــن وترافقــه طــوال حيات ــب الاب قل

تصحيــح المفاهيم الخاطئة
العبادة حول 
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ــراح  ــع اقت ــرة، م ــة منتش ــم خاطئ ــة مفاهي ــرز خمس ــي أب ــا يل وفيم

ــات. ــق وثب ــا بعم ــة لتصحيحه ــة فعّال ــرق تربوي ط

ــب  ــرد أفعــال جســدية لا علاقــة لهــا بالقل ــادة مج أولً: أن العب

ــة أو الني

يعتقــد بعــض الأبنــاء، خاصــة فــي ســن مبكــرة، أن الصــاة أو غيرهــا 

مــن العبــادات هــي مجــرد حــركات بدنيــة: وقــوف وركــوع وســجود، 

يؤدونهــا تقليــدًا للوالديــن أو التزامــاً بالتوجيــه، دون إدراك أن جوهر 

ــذي  ــوع ال ــب، والخش ــكن القل ــي تس ــة الت ــي الني ــن ف ــادة يكم العب

ــا  ــادة لاحقً ــل العب ــطحي يجع ــم الس ــذا الفه ــه. وه ــد برب ــط العب يرب

عمــاً روتينيــاً بــا أثــر تربــوي. وقــد نبـّـه النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى مركزيــة 

وإنَّمــا  بالنِّيّــاتِ،  الأعمــالُ  "إنَّمــا  قــال:  العبــادات حيــن  النيــة فــي 

لـِـكُلِّ امــرِئٍ مــا نَــوَى"، )رواه البخــاري ومســلم فــي صحيحهمــا(. 

فلــو صلــى إنســان ليُقــال عنــه مُصــلٍ، لــم تُقبــل صلاتــه. والنيــة 

ليســت مجــرّد قــول باللســان، بــل توجّــه قلبــي لله أيضــاً. قــال ابــن 

القيــم رحمــه الله: "العمــل إذا كان خالصــاً ولــم يكــن صوابـًـا لــم 

ــل، حتــى يكــون  ــم يُقب ــم يكــن خالصــاً ل ــا ول ــل، وإن كان صوابً يُقب

أن يكــون  أن يكــون لله، والصــواب:  خالصــاً صوابـًـا. والخالــص: 

علــى الســنة". )الفوائــد، ص6(، أي أن صــاح الباطــن شــرط فــي 

ــادة. ــاح العب ص

قبــل  المعنــى  علــى  الابــن  بتربيــة  نبــدأ  بــأن  التربــوي  التصحيــح 

الشــكل. فنشــرح لــه أن الله لا ينظــر إلــى الحــركات، بــل إلــى قلبــه 

عندمــا  منــه  ونقتــرب  الله  نكلـّـم  أننــا  نستشــعر  وأن  ونوايــاه، 

يتوجّــه  أن  ويســتحضر  البــدء  قبــل  يتمهّــل  أن  ونشــجعه  نصلــي. 
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يتعــود  وبهــذا  وحــده.  لله  الصــاة  هــذه  يجعــل  وأن  لله،  بقلبــه 

ــادة  ــة، وليــس تلقينهــا، فينشــأ علــى عب الابــن علــى اســتحضار الني

واعيــة خالصــة، وليســت عبــادة مفرّغــة مــن الــروح.

ثانيًــا: أن العبــادة مرتبطــة بوقت الضيق والمشــكلات فقط

مــن المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة عنــد الأبنــاء أن العبــادة تُمــارَس 

فقــط فــي أوقــات الحاجــة أو الخــوف أو المــرض، فيدعــو إذا تألــم، 

ويصلــي إذا احتــاج شــيئًا، وينســى الله فــي أوقــات الســعة والفــرح. 

وهــذا التصــور المــادي للعبــادة يُفرغهــا مــن أبعادهــا التربويــة 

لتحقيــق  يُعامــل الله وكأنــه وســيلة  الشــاب  والروحيــة، ويجعــل 

ــه ســبحانه. ــد لذات ــب ويُعب ــة يُح ــس غاي ــط، ولي ــات فق الرغب

ــي  ــث قــال النب ــم، حي ــوي الكري ــه النب وهــذا الفهــم يُناقــض التوجي

)حديــث  الشــدة"  فــي  يعرفــك  الرخــاء  فــي  إلــى الله  "تعــرّف  صلى الله عليه وسلم: 

حســن، رواه الترمــذي، 2516(، أي أن علاقــة العبــد بربــه ينبغــي أن 

تكــون دائمــة، قائمــة علــى المحبــة والذكــر فــي كل حــال، وليســت 

مرتبطــة بالأزمــات فقــط. قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة، كمــا 

ــم - رحمهمــا الله - فــي كتابــه مــدارج  ــه الإمــام ابــن القي نقــل عن

ــة علــى أصليــن عظيميــن: غايــة الحــب  ــادة مبني الســالكين: "والعب

ــه،  ــم يحب ــد الله ول ــم، فمــن عب ــذل يتضمــن التعظي ــذل. وال وغايــة ال

ــب  ــون الله أح ــى يك ــه حت ــدًا ل ــن عاب ــم يك ــده، ل ــم يعب ــه ول أو أحب

ــواه"  ــا س ــن كل م ــده م ــم عن ــون الله أعظ ــواه، ويك ــا س ــه مم إلي

136(. قــال تعالــى: ﴿إِنَّهُــم  للعــزّي،  الســالكين  )تهذيــب مــدارج 

ــا  ــوا لَنَ ــا وَكَانُ ــا وَرَهَبً ــا رَغَبً ــوا يُسَــارِعُونَ فِــي الخَيــرَاتِ وَيَدعُونَنَ كَانُ

وبالتعظيــم  الرغبــة،  تكــون  فبالمحبــة   ،)90 )الأنبيــاء،  خَاشِــعِينَ﴾ 
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تكــون الرهبــة، والخــوف، وهــذا يُرسّــخ مفهــوم العبوديــة المبنيــة 

ــة. ــة الآني ــط المنفع ــس فق ــوع، ولي ــب والخض ــى الح عل

ــاء،  ــدى الابن ــادة ل ــوي يقتضــي توســيع مفهــوم العب ــح الترب التصحي

بــأن نربطهــم بالشــكر كمــا نربطهــم بالطلــب. فنعلّمهــم أن 

يقولــوا: "الحمــد لله" عنــد كل نعمــة، ونربطهــم بأدعيــة الفــرح 

والســفر والطعــام، وليــس فقــط بأدعيــة المــرض والحــزن. كمــا 

ــح  ــرح، ونوض ــر مف ــي خب ــد تلق ــكر عن ــجود الش ــى س ــجعهم عل نش

لهــم أن مــن أحــب الله، عبــده فــي كل حــال، فــي الضيــق والفــرح، 

فــي الحاجــة والوفــرة. وهكــذا نُربّــي قلبــاً يعبــد الله لأنــه يســتحق 

ــه يُعطــي. ــك، وليــس فقــط لأن ذل

ثالثًــا: أن العبــادة أمــر ثقيل أو ممل

ــج،  ــام والح ــاة والصي ــل الص ــادات، مث ــاء أن العب ــض الأبن ــعر بع يش

عــبء ثقيــل ومصــدر للضيــق، لا لــذة فيــه ولا راحــة. وقــد يكــون 

ارتبــاط  أو  التوجيــه،  فــي  قــاسٍ  لأســلوب  نتيجــة  الشــعور  هــذا 

العبــادة فــي ذهــن الطفــل بالعقوبــة أو الإجبــار، وليــس بالحــب 

ــر  ــي تُظه ــدوة الت ــاب الق ــاً غي ــبب أيض ــون الس ــا يك ــة. وربم والرغب

الفــرح بالعبــادة، أو انعــدام الجوانــب الجماليــة فيهــا، مثــل الصــوت 

البيئــة الهادئــة، أو المشــاعر المصاحبــة. الحســن، أو 

الســلف  وأحــوال  صلى الله عليه وسلم  النبــي  ســيرة  مــع  يتنافــى  التصــور  وهــذا 

ــا  ــا ي ــا به ــول: "أرحن ــي صلى الله عليه وسلم يق ــد كان النب ــم الله. فق ــح رحمه الصال

ــت  ــاة كان ــو داود، 4985(، أي أن الص ــن، رواه أب ــث حس ــال" )حدي ب
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لــه راحــةً للنفــس، ومصــدراً للســكينة. قــال الإمــام إبراهيــم بــن 

الملــوك مــا نحــن  الملــوك وأبنــاء  "لــو علــم  أدهــم رحمــه الله: 

ــة  ــيوف". )حلي ــه بالس ــا علي ــم، إذًا لجالدون ــرور والنعي ــن الس ــه م في

الأوليــاء، 7/ 370(. وهــذا تعبيــر واضــح عــن الســرور القلبــي الــذي 

يجــده المؤمــن فــي مناجاتــه وعبادتــه لربــه.

التصحيــح التربــوي لهــذا المفهــوم يبــدأ مــن البيــت. فــا بــد أن 

يــرى الطفــل أبويــه يُقبــان علــى الصــاة برغبــة وحــب ونشــاط. 

ــى  ــتمع إل ــادات: نس ــي العب ــا ف ــوًا مبهجً ــه ج ــق حول ــب أن نخل ويج

القــرآن بصــوت مؤثــر، نصلــي جماعــة بخشــوع وســكينة، نُعلـّـق 

جــدولً محفــزاً فيــه مكافــآت رمزيــة علــى الالتــزام بالعبــادة مبدئيــاً، 

نشــجعه بكلمــات مثــل: "الله يفــرح بــك إذا صليــت"، و "هــل شــعرت 

ــادات يُحبهــا، كالتســبيح  ــاء؟". كمــا نربطــه بعب ــد الدع بالراحــة بع

بالأصابــع، أو الدعــاء بأمنياتــه الصغيــرة. وكل هــذا يجعــل العبــادة 

ــاً. ــاً مرهق ــت فرض ــة، وليس ــة جميل ــة عاطفي تجرب

رابعًــا: أن العبــادة منحصرة فــي بعض العبادات الظاهرية فقط

كثيــر مــن الأبنــاء ينشــؤون علــى تصــور ضيّــق للعبــادة، فيــرون 

ــرآن.  ــراءة الق ــج أو ق ــا الح ــام، وربم ــاة أو الصي ــدى الص ــا لا تتع أنه

ــادة فــي الإســام أوســع وأشــمل،  ويغيــب عنهــم أن مفهــوم العب

فهــي تشــمل كل عمــل صالــح يُقصــد بــه وجــه الله. هــذا القصــور 

فــي الفهــم يجعــل الابــن لا يــرى أثــراً دينيــاً واضحــاً فــي بــرّه بوالديــه، 

ــن  ــل بي ــن، فيفص ــى الآخري ــانه إل ــة، أو إحس ــي المدرس ــه ف أو صِدق

"الديــن" و"الحيــاة"، وتنشــأ عنــده ازدواجيــة خطيــرة فــي التصــور 
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ــلوك. والس

وهــذا الفهــم الخاطــئ يصحّحــه القــرآن الكريــم بوضــوح، كمــا 

ــي  ــايَ وَمَمَاتِ ــكِي وَمَحيَ ــي وَنُسُ ــل إِنَّ صَلَتِ ــى: ﴿قُ ــه تعال ــي قول ف

المســلم كلهــا  حيــاة  أن  أي   ،]162 ]الأنعــام:  العَالَمِيــنَ﴾  رَبِّ  لَِِّ 

إلا  يتحقــق  لا  وهــذا  تكــون لله،  أن  يجــب   – تفاصيلهــا  بــكل   –

إذا أدرك الابــن أن عملــه، وتعلمــه، وتعاملــه مــع النــاس، كلهــا 

يمكــن أن تكــون عبــادات متــى مــا صحّــت النيــة.

هــذا  عــن   - الله  رحمــه   - تيميــة  ابــن  الإســام  شــيخ  عبـّـر  وقــد 

المعنــى بقولــه: "العبــادة اســم جامــع لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه 

مــن الأقــوال والأعمــال، الظاهــرة والباطنــة" )مجمــوع الفتــاوى، 

10/149(. فــا تقتصــر علــى الشــعائر التعبديــة، بــل تشــمل أمــور 

أخــرى كثيــرة مثــل الصــدق، والإحســان، والتعــاون، وحتى الابتســامة.

الابــن  تعريــف  بإعــادة  يبــدأ  المفهــوم  لهــذا  التربــوي  التصحيــح 

ــه، نقــول  ــادة فــي كل موقــف يومــي. فعندمــا يســاعد والدت للعب

لــه: "هــذه عبــادة لأنــك تُرضــي الله". وعندمــا يســتأذن بــأدب، نُبيّــن 

ــه أن  ــاً، فنعلّم ــة دائم ــه بالني ــه الله". ونربط ــا يحب ــذا مم ــه أن "ه ل

ــي"، أو "آكل  ــي لأرضــي رب ــل: "أســاعد أب ــارات مث ــر بعــض العب يتذكّ

لأتقــوّى علــى الدراســة والعبــادة". ويمكننــا أيضًــا إعــداد جــدول 

ــي،  ــة" يتضمــن: تبســمي، صِدقــي، نظافت ــي اليومي ــوان "عبادات بعن

ليســت  العبــادة  أن  الابــن  يــرى  للغيــر. وهكــذا  خدمتــي  دعائــي، 

محــدودة بمــكان أو زمــان، بــل هــي أســلوب حيــاة يعيشــه المســلم 

ــكان. ــي كل م ــة، وف ــوم، وكل لحظ كل ي
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تصحيــح المفاهيم الخاطئة
العبادة حول 
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نشاط تدريبي جماعي 5

النشاط: أهداف 

- اســترجاع ذكرياتــك الشــخصية مع العبادة فــي طفولتك.

- التفكيــر فــي أثــر هذه الذكريات علــى علاقتك الحاليــة بالعبادة.

ــكل  ــك بش ــى أبنائ ــادة إل ــة العب ــك لتجرب ــة نقل ــي كيفي ــل ف - التأم

صحــي ومُلهــم.

ــك  ــة علي ــة الواقع ــؤولية التربوي ــخصية بالمس ــارب الش ــط التج - رب

ــدة. ــد أو وال كوال

الأدوات التي ســتُوزّع عليك:

- ظــرف أو علبــة صغيرة )تُســمى "صندوقي"(.

- ثــاث أوراق ملونة:

- حمراء

- خضراء

- صفراء

- قلــم للكتابة.

دقيقة  15 ــندوق الذكريات صـ
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خطوات النشــاط:

الخطــوة 1: مقدمــة تأمليــة )دقيقة واحدة(

مــا  منهــا  التربويــة...  الذكريــات  مــن  يحمــل صندوقًــا  منــا  كلٌّ 

جعلنــا نحــب العبــادة، ومنهــا مــا شــكّل حاجــزًا. الآن نفتــح هــذا 

ــي  ــائل الت ــكيل الرس ــد تش ــل لنُعي ــه، ب ــه، لا لنُعاتب ــدوق لنفهم الصن

لأبنائنــا. ســنورّثها 

 الخطــوة 2: كتابــة الذكريــات )3 دقائق(

اكتــب جملــة واحدة فقــط على كل ورقة:

اللــون	              المطلــوب كتابتــه

موقف أو عبارة سلبية نفّرتك من العبادة في طفولتك حمــراء    	

موقــف أو عبــارة حبّبتــك في العبادة خضــراء	

شــيء تمنيت ســماعه عن العبادة ولم تســمعه صفــراء	

اكتــب بصيغــة شــخصية، دون ذكــر اســمك، وضــع الأوراق داخــل 

الظــرف المخصّــص لــك.

الخطــوة 3: التبــادل والنقــاش الجماعي )7 دقائق(

ســيتم تبادل الأظرف بيــن المجموعات.

افتــح ظرفًــا مــن مجموعــة أخــرى، وشــارك محتــوى الأوراق مــع 

المجموعــة. زملائــك فــي 

ناقشــوا كل ورقة بحســب لونها:

- الحمــراء: كيــف نصحح هــذا الخطأ التربوي؟
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- الخضــراء: هــل العبــارة لا تزال مناســبة لأبنــاء هذا الجيل؟

- الصفــراء: كيــف نحقق هــذه الأمنية فــي أبنائنا اليوم؟

الخطــوة 4: مشــاركة وتأمل )4 دقائق(

ــون،  ــن كل ل ــم م ــرت فيك ــدة أثّ ــة واح ــم ورق ــع مجموعتك ــر م اخت

ــاء. ــع فــي اللق ــم شــاركوها مــع الجمي ث

رســالة ختامية:

"نحــن لا نُربــي أبناءنــا بالأوامــر فقــط، بــل بالتجــارب التــي نعيشــها 

وننقلهــا. وكل كلمــة تقــال لهــم عــن العبــادة، قــد تُصبــح ورقــة 

فــي صنــدوق ذاكرتهــم... فاختــر جيــدًا مــا تضــع لهــم".
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- الأخلاق غاية الرســالة النبوية وأســاس شــرعي في التربية

- الأخــاق الأساســية التي يجب غرســها فــي كل مرحلة

- مهــارات تصحيــح الســلوك الخاطئ في الأخلاق

- خارطــة الطريق الشــرعي للأبناء

الأخلاقية التربية 
القويم السلوك  وبناء 

لوحدة  ا
الثالثــة
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إثرائي

لا يمكــن الحديــث عــن الُأســس الشــرعية فــي التربيــة الإســامية 

دون الوقــوف علــى مركزيــة الأخــاق فيهــا، فهــي ليســت عنصــراً 

تكميليًــا أو ثانويًــا، بــل إنهــا تشــكّل أحــد الغايــات الكبــرى مــن 

بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم، والمنهــج الأساســي فــي تقويــم النفــس، وبنــاء 

المجتمعــات، وتهذيــب الفطــرة. فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: "إنمــا بُعِثــتُ 

ــمَ مــكارمَ الأخــاقِ" )رواه أحمــد، 8952، وصححــه الألبانــي(. وقــد  لُأتَمِّ

ــى، فجــاء  ــم علــى هــذا المعن ــد الله عــز وجــل فــي القــرآن الكري أكّ

ــقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم:  فــي وصفــه لرســول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّــكَ لَعَلَــى خُلُ

4[، فــكان الخُلــق العظيــم هــو شــهادة ربانيــة وتزكيــة إلهيــة 

يــدل بوضــوح علــى أن الأخــاق ليســت  لنبيّــه محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــذا 

تابعــة للعقيــدة فحســب، بــل هــي تجــلٍّ حقيقــي لأثــر الإيمــان فــي 

الســلوك والمعاملــة. وقــد ربــط الإســام بيــن الإيمــان الحقيقــي 

والســلوك الأخلاقــي فــي عشــرات النصــوص، منهــا قــول النبــي 

صلى الله عليه وسلم: "أكمــلُ المؤمنيــنَ إيمانًــا أحســنُهُم خُلقًــا" )حديــث صحيــح، 

رواه الترمــذي، 1162(، وفــي ذلــك دلالــة علــى أن الكمــال الإيمانــي 

لا يتحقــق إلا بالكمــال الســلوكي.

وفــي التربيــة، تأتــي الأخــاق كأســاس شــرعي وتطبيقــي، حيــث 

الأخلاق غاية الرســالة النبوية 
وأســاس شرعي في التربية
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ــاء وتشــكيلهم،  ــا فــي نشــأة الأبن ــا مركزيً جعلهــا الإســام مكونً

ــاح  ــل لص ــاد الأصي ــا المه ــر، لأنه ــذ الصغ ــاق من ــرس الأخ ــر بغ وأم

ــم الأخــاق مــن أعمــدة  ــن القي ــر اب النفــس واســتقامتها. وقــد اعتب

ــق،  ــه خُل ــن كل ــال رحمــه الله: "الدي ــرة، فق ــا والآخ الفــاح فــي الدني

ــن". )مــدارج الســالكين،  ــق فاقــك فــي الدي فمــن فاقــك فــي الخل

2/301(. وتشــير موســوعة الأخــاق إلــى أن أغلــب خصــال الخير جاءت 

مصحوبــة بتوجيهــات أخلاقيــة، مثــل الصــدق، والأمانــة، والحيــاء، 

والعفــة، والرحمــة، والعــدل، وهــي ليســت فقــط ســلوكيات راقيــة، 

ــد  ــذا نج ــياق ه ــي س ــرء. وف ــا الم ــاب عليه ــرعية يُث ــات ش ــل واجب ب

ــدًا  ــمي تأكي ــور الهاش ــا الدكت ــي عرضه ــلم الت ــخصية المس ــي ش ف

والنــاس،  والنفــس،  الله،  مــع  العلاقــة  تشــمل  الأخــاق  أن  علــى 

ــاء، والمجتمــع، ممــا يعكــس شــمولية  ــن، والزوجــة، والأبن والوالدي

ــاة. ــب الحي ــع جوان ــي جمي ــة ف ــة الأخلاقي التربي

رفاهيــة  ليــس  الحســن  الخُلـُـق  أن  علــى  يــدل  الفهــم  هــذا  إن 

ولا نافلــة، بــل هــو فريضــة لازمــة لحســن العاقبــة. ولــم يكــن 

الكتــب  مئــات  فصنفــوا  الحقيقــة؛  هــذه  عــن  غافليــن  العلمــاء 

ــل: "مــدارج الســالكين"، و"الأدب  ــج موضــوع الأخــاق مث ــي تعال الت

المفــرد" للبخــاري، و"الآداب الشــرعية" لابــن مفلــح، و"غــذاء الألبــاب" 

بنــاء  فــي  الأخــاق  دور  تُبيــن  وكلهــا  وغيرهــا.  للســفاريني، 

المســلمة. الشــخصية 
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هـــي الأخلـــاق تنبـــتُ كالنباتِ       إذا سُقيــــت بماـءِ المكــــرُماتِ
تقــــوم إذا تعهّدهـــا المُــــرَبـّــي     علــى ســاق الفضيلــة مثمـــراتِ
عـــات وتُنعش من صميم المجد روحاً     بـأزهـــــار لـهـــــا مُـتَـضـوِّ

لفتة أدبية
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إثرائي

أولا : مرحلــة مــا قبــل التمييز )من الميلاد حتى ســن 7 ســنوات(

ــاء الأخــاق، لأن الطفــل  ــل هــذه المرحلــة حجــر الأســاس فــي بن تُمثّ

حينهــا لا يُميّــز بيــن المفاهيــم المجــردة، بــل يكتســب الســلوك 

ــك، فــإن غــرس الأخــاق فــي  مــن خــال المشــاهدة والتفاعــل. لذل

هــذه المرحلــة لا يتــم عبــر التلقيــن المباشــر، بــل عبــر النمــوذج الحــي 

والســلوك المُشــاهد.

الســمات العامــة للمرحلة:

- قــوة التقليــد والمحــاكاة: يتعلــم الطفــل مــن خــال ملاحظــة 

تصرفــات الكبــار، وليــس مــن خــال الأوامــر.

أو  "النيــة"  مثــل  مفاهيــم  يفهــم  لا  المجــرد:  الفهــم  غيــاب   -

والأقــوال. الأفعــال  يقلـّـد  لكنــه  الأخلاقيــة"،  "المســؤولية 

- قابليــة عاليــة للتشــكّل العاطفــي والســلوكي: لأن دماغــه فــي 

.)neuroplasticity( مرحلــة نمــو مرنــة

الأخلاق الأساســية التي يجب غرســها:

الصدق  .1

يتعلمــه الابــن مــن خــال صــدق والديــه معــه ومــع غيــره فــي 

الأخلاق الأساســية التي يجب غرسها 
فــي كل مرحلة من مراحل النمو
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علــى  الكــذب  تجنــب  ينبغــي  ولذلــك  اليوميــة.  الحيــاة  مواقــف 

الأبنــاء حتــى فــي المــزاح، فقــد ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: " ويــلٌ للــذي 

ــه"  ــلٌ ل ــه، وي ــلٌ ل ــه القــومَ فيكــذبُ، وي ــثِ ليُضحــكَ ب ثُ بالحدي يحــدِّ

الألبانــي(. وصححــه   ،4990 داود،  أبــو  )رواه 

2. الرحمــة والرفق

يجــب أن يراهــا الابنــاء، لا أن يســمعوا بهــا فقــط، مــن خــال التقبيــل، 

والاحتضــان، وتلطيــف الخطــاب، وكلهــا صــور عمليــة لذلــك. قــال 

حَمَــاءَ" )أخرجــه البخــاري، 7377،   مِــن عِبَــادِهِ الرُّ
َُّ
صلى الله عليه وسلم: "وإنَّمــا يَرحَــمُ الل

ومســلم، 923(.

3. الطاعــة بالحب

الطاعــة فــي هــذه المرحلــة لا ينبغــي أن تكــون بالإكــراه، بــل تُبنــى 

مــن خــال علاقــة حــبّ واحتــرام. فيُــدرَّب الأبنــاء علــى الاســتئذان، 

تعزيــز  مــع  مــرح،  ســياق  ضمــن  البســيطة  التوجيهــات  وتنفيــذ 

ــم. ــي دائ إيجاب

4. الحيــاء الفطري

يتمثــل فــي ســتر العــورة وتعويــده الخصوصيــة فــي لباســه ومــكان 

ــرٍ " )أخرجــه البخــاري،  ــي إلَّ بخَي ــاءُ لا يَأْت ــي صلى الله عليه وسلم: "الحَي نومــه. قــال النب

6117، ومســلم، 37(. 

5. الشــكر والامتنان

كأن يُقــال لــه عنــد تقديــم الطعــام: "قــل الحمــد لله"، أو إذا ســاعده 

أحــد: "قــل جــزاك الله خيــراً". وربــط ذلــك بقــول الله: ﴿لَئِــن شَــكَرتُم 

لَأزِيدَنَّكُــم﴾ ]إبراهيــم: 7[.



الواجبات والأسس الشرعية في تربية الأبناء112

دليل المتدرب

وسائل وأســاليب غرسها:

- القــدوة: الســلوك العملــي للوالديــن هــو أقــوى وســيلة لغــرس 

الأخــاق.

ــرس  ــس لغ ــص العرائ ــة وقص ــاب التمثيلي ــوي: الألع ــب الترب - اللع

المفاهيــم كالصــدق أو الأمانــة.

الكريــم،  والقــرآن  النبويــة  الســيرة  مــن  التربويــة:  القصــص   -

مؤثــر. ســردي  بأســلوب 

- الثنــاء والتشــجيع: عنــد أي ســلوك إيجابــي، كأن يُقــال: "أنــت 

ــي صلى الله عليه وسلم". ــل النب ــادق مث ص

توصيــة تربوية:

ــن  ــزء م ــا ج ــى أنه ــاق عل ــذه الأخ ــى ه ــاء عل ــى الأبن ــي أن يُربّ ينبغ

"الهويــة"، وليــس مجــرد أوامــر، لأن الدراســات التربويــة الحديثــة 

تؤكــد أن الأخــاق التــي تُغــرس مــن خــال التكــرار الهــادئ والســياق 

ــق. ــول وأعم ــى أط ــي تبق ــي الإيجاب العاطف
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ثانيًــا: مرحلــة التمييــز )من 7 إلى 15 ســنوات تقريبًا(

الســمات العامــة للمرحلة:

فــي فهــم  الأبنــاء  فيبــدأ  والإدراك،  الفهــم  علــى  القــدرة  نمــو   -

والخطــأ. الصــواب  بيــن  والتمييــز  والنواهــي،  الأوامــر 

- حــبّ التقليــد مــا زال حاضرًا، لكــن يصاحبــه إدراك لمعاني الأفعال.

- رغبــة فــي نيــل رضا الكبــار، خاصة الوالديــن والمعلمين.

- تفاعــل مع الثــواب والعقاب بشــكل منطقي.

- إدراك تدريجــي لمفاهيــم الواجبــات والحقوق.

الأخــاق الأساســية التي ينبغي غرســها في هــذه المرحلة:

1. الانضبــاط والطاعــة الواعية

ــدّدة ومنتظمــة، كمــا فــي  ــاء بالصــاة فــي أوقــات مح يؤمــر الأبن

عليهــا  واضربوهــم  لســبعٍ،  بالصــاة  أولادكــم  "مــروا  الحديــث: 

النظــام  مفهــوم  فيُغــرس   .)495 رقــم  داود،  أبــو  )رواه  لعشــر" 

واحتــرام الوقــت مــن خــال جــدول يومــي واضــح.

2. العدالــة والإنصاف

حــق"،  ولغيــرك  حــق،  "لــك  مثــل  الانصــاف  علــى مفاهيــم  يُربـّـي 

عاملهــم".  النــاس،  يعاملــك  أن  تحــب  و"كمــا 

ويُســأل فــي الخلافــات: مــن المخطــئ؟ هــل كان تصرفــك منصفًــا؟ 

المِيــزَانَ﴾.  تُخسِــرُوا  وَلَ  باِلقِســطِ  الــوَزنَ  تعالــى: ﴿وَأَقِيمُــوا  قــال 

ــن: 9[. ]الرحم

الأمانة  .3

يُعلّــم ألا يأخــذ مــا لا يُعطــى لــه، ولا يُخفــي الأمانــات. وتُــوكل إليــه 

مهــام بســيطة لحفــظ أشــياء أو رســائل. قــال تعالــى: ﴿وَالَّذِيــنَ 

ــون: 8[ ــونَ﴾. ]المؤمن ــم رَاعُ ــم وَعَهدِهِ ــم لَِمَانَاتِهِ هُ
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4. الاحتــرام والتقدير

مــن  فيُمنــع  الســن.  فــي  والكبيــر  والمعلــم،  الوالديــن،  تجــاه 

د علــى قــول  مقاطعــة الآخريــن أو رفــع الصــوت عليهــم، ويُعــوَّ

خيــرًا". الله  "جــزاك  و  "شــكرًا"،  و  ســمحت"،  "لــو 

5. الحيــاء والذوق العام

تــزرع  بــأن  الإلكترونيــة  للأجهــزة  ولا  التواصــل  لمواقــع  يُتــرك  لا 

عنــده مــا يُهيــن فطرتــه. ويُعــوّد علــى خفــض الصــوت، وغــض 

ــاءُ لا يَأْتــي إلَّ  ــذاءة. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: "الحَي البصــر، وعــدم التلفــظ بالب

بخَيــرٍ " )أخرجــه البخــاري، 6117، ومســلم، 37(.

أســاليب الغرس في هــذه المرحلة:

مواقــف  حــول  اليومــي  الحديــث  الأســرية:  والمجالــس  الحــوار   -

فعلــه. يجــب  ومــاذا  الحيــاة 

الغرفــة،  تنظيــم  الســفرة،  كإعــداد  بالمســؤوليات:  التكليــف   -

أخلاقــه. بجــدوى  ليشــعر 

ــد  ــة لتأكي ــة: اســتثمار المواقــف اليومي ــة العفوي - المواقــف التربوي

الأخــاق الحســنة.

- القصــص الموجهــة: خصوصــاً ســيرة الصحابــة فــي الســن الصغيــر 

)كعبــد الله بــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك(.

نزهــة  أو  وقــت  تخصيــص  مثــل  الذكيــة:  التربويــة  المكافــأة   -

الحســنة. لأخلاقــه  كمكافــأة  الوالديــن  أحــد  مــع  خاصــة 
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توصيــة تربوية:

"الفكــرة"  بيــن  الربــط  فــي  العقــل  يبــدأ  المرحلــة  هــذه  فــي 

و"الســلوك"، لــذا فــإن كل خُلــق يجــب أن يُغــرس بشــرح معنــاه، 

ــي عايشــها  ــن الأخــاق الت ــا مــا يتذكــر الاب ومغــزى تطبيقــه. وغالبً

ضمــن تجربــة مشــحونة بالعاطفــة، وليــس بمجــرد نصائــح نظريــة.
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ثالثًــا: مرحلــة البلــوغ )من 15 إلى 22 ســنة تقريبًا(

وهــي مــن أخطــر المراحــل التربويــة، إذ تشــهد تحــوّلات جســدية 

ونفســية وفكريــة تجعــل بنــاء الأخــاق فيهــا أكثــر تعقيــدًا وتحدّيًــا.

الســمات العامــة للمرحلة:

- تحــوّلات هرمونيــة وجســدية تُولـّـد شــعورًا بالغرابــة والارتبــاك 

الداخلــي.

التبعيــة  التدريجــي عــن  الفرديــة والانفصــال  الهويــة  بــروز  بــدء   -

للأســرة. المطلقــة 

- حساســية شــديدة للنقــد واحتياج مُلــحّ للتقدير.

- تســاؤلات وجوديــة واهتمامات شــخصية جديدة.

- قابليــة متزايــدة للتأثــر بالأقران والإعلام.

- اكتســاب المســؤولية الشــرعية ببلوغ ســن التكليف.

الأخــاق الأساســية التي ينبغي غرســها في هــذه المرحلة:

العفة  .1

الجســد،  واحتــرام  البصــر،  وغــض  الحيــاء،  بترســيخ مفاهيــم  تبــدأ 

ــى:  ــا، بــل رفعــة للنفــس. قــال تعال ويُفهــم أن العفــة ليســت قمعً

﴿وَليَســتَعفِفِ لَّذِيــنَ لَ يَجِــدُونَ نِكَاحًــا﴾ ]النــور: 33[.

2. الحيــاء الواعي )الإيماني(

يُربــط الحيــاء بمراقبــة الله، وليــس بخجــل اجتماعــي ســلبي. قــال 

ــذي،  ــاءِ" )رواه الترم ــقَّ الحي ــى ح ــن الِله تعال ــتحيوا م ــي صلى الله عليه وسلم: " اس النب

.)2458

3. الصــدق مع النفس

مرحلــة الانفصــال عــن "مــا يريــد الآخــرون"، ليبــدأ ســؤال: "مــن أنــا؟ 
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ومــاذا أريــد" فيُربــى علــى مصارحــة الــذات، ومحاســبتها وليــس 

ــة. ــة متّزن ــن دون مقاوم ــات الآخري ــا  أو رغب ــع رغباته ــياق م الانس

4. الإحســان فــي القول والعمل

ضبــط اللســان، والإتقــان فــي العمــل، وحُســن التصــرف مــع النــاس. 

 يُحِــبُّ المُحسِــنِينَ﴾ ]البقــرة: 195[.
ََّ
قــال الله تعالــى: ﴿إِنَّ لل

5. الشــجاعة الأدبية

ــد الخطــأ. ويجــب  ــذار عن قــول الحــق، والدفــاع عــن الضعيــف، والاعت

ــف. ــز الشــجاعة عــن التهــوّر أو العن أن تُميّ

6. التحكــم بالغضــب والانفعالات

ويُتعلــم مــن خــال ســلوك الوالديــن وأســاليب ضبــط النفــس. قــال 

رقــم  البخــاري،  )رواه  تغضــب"  "لا  لرجــل طلــب وصيــة:  النبــي صلى الله عليه وسلم 

.)6116

أســاليب الغرس في هــذه المرحلة:

- الحــوار العميــق: حــول قضايا الأخلاق، الهويــة، والمغريات.

- التكليــف بــأدوار حقيقيــة: قيــادة أنشــطة، إدارة وقــت، خدمــة 

. مجتمعيــة

- طــرح القــدوات الناضجة: مــن الصحابة والواقــع المعاصر.

- البيئــة الإيمانيــة الهادئــة: حضــور مجالــس العلــم، والاعتــكاف، 

ــرآن. ــات الق وحلق

رياضــة،  فــن،  نفعيــة:  أعمــال  فــي  المشــاعر  طاقــات  تفريــغ   -

تطــوع.
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توصيــة تربوية:

إذا أُهملــت الأخــاق فــي هــذه المرحلــة، فــإن الانحرافات الســلوكية 

ــة، أو ضغــط الأصدقــاء،  تتســلل بهــدوء مــن خــال صراعــات الهوي

أو الانفتــاح الإعلامــي. لــذا، لا بــد مــن التــوازن بيــن الرقابــة الذكيــة 

والثقــة المدروســة، وبيــن القــدوة العمليــة والنقــاش الواقعــي.
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رابعًا: مرحلة الرشــد )ما بعد 22 ســنة(

النهائيــة  الشــخصية  ملامــح  فيهــا  تبــدأ  التــي  المرحلــة  وهــي 

وتحمــل  القــرار،  اتخــاذ  علــى  القــدرة  فيهــا  وتظهــر  بالتشــكّل، 

الحيــاة. فــي  الجــاد  والانخــراط  المســؤولية، 

الســمات العامــة للمرحلة:

التعبديــة  التكاليــف  حيــث  مــن  الشــرعي  التكليــف  اكتمــال   -

مــات. لمعا وا

- نضــج فــي التفكيــر المنطقــي وتحليل المواقف.

- بحــث عــن معنــى الحياة، والهدف الشــخصي، والرســالة الذاتية.

- رغبــة فــي الاســتقلال مع حاجــة غير معلنــة للتوجيه.

- إمكانيــة بنــاء العلاقــات المؤثــرة، خصوصاً مــع المحيط الخارجي.

الأخــاق الأساســية التي ينبغي غرســها في هــذه المرحلة:

1. المســؤولية

عــن النفــس أولً )دراســته، صحتــه، دينــه(، ثــم عــن محيطــه. ويُحمّــل 

مهــام تطوعيــة، وأســرية، واجتماعيــة.

2. الثبــات على المبدأ

ز بمفهــوم  خصوصًــا فــي بيئــة جامعيــة أو مهنيــة مضطربــة. ويُعــزَّ

الــولاء للحــق، وليــس للعــدد أو الانتمــاء.

3. العدالــة والإنصاف

فــي الحكــم علــى الآخريــن، فــي العمــل، فــي الأســرة، فــي العلاقــات. 

علــى  ويُــدرب  المطلقــة،  الأحــكام  إطــاق  تجنــب  علــى  ويُوجّــه 

الاســتماع والفهــم.
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التواضع  .4

هــو  التواضــع  خلــق  يبقــى  الاجتماعــي،  أو  العلمــي  التميــز  رغــم 

عنــوان المؤمــن الناضــج. قــال صلى الله عليه وسلم: " ومــا تواضــعَ أحــدٌ للَِّ إلَّ رفعَــهُ 

.)2588 )رواه مســلم،   " اللَّ 

5. الرحمــة الاجتماعية

فــي  والمســاهمة  الضعفــاء،  النــاس، وخدمــة  بمعانــاة  الشــعور 

الإصــاح المجتمعــي، قــال ســبحانه: ﴿ وَيُؤثِــرُونَ عَلـَـى أَنفُسِــهِمْ 

وَلـَـوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ ﴾ ]الحشــر: 9[.

أســاليب الغرس في هــذه المرحلة:

ــس  ــة، ولي ــاريع حقيقي ــاؤه مش ــاد: إعط ــف الج ــن والتكلي - التمكي

ــات. ــرد تعليم مج

التحــاور معــه  بــل  فقــط،  التلقيــن  وليــس  الفكريــة:  المرافقــة   -

والواقــع. الإيمــان، والأخــاق،  حــول 

- نقــاش القضايــا الكبــرى: العدالــة، الحريــة، العلاقــة مــع الآخــر، 

العامــة. المصلحــة  المســاواة، 

النمــاذج،  الكتــب، ومشــاهدة  المباشــر: كقــراءة  التوجيــه غيــر   -

بالمجتمــع. والاحتــكاك 

- فتــح أبــواب التجربة: الســفر، المشــاركة، العمــل الجزئي، التطوع.

توصيــة تربوية:

ــه  ــى أن يشــعر بأن ــاة إل ــاج الشــاب أو الفت ــة، يحت فــي هــذه المرحل

ــا أو  ــا اجتماعيً ــن"، وأن الأخــاق ليســت عبئً "مشــارك"، وليــس "مُلقَّ
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دينيًــا، بــل تعبيــر عــن عمــق الإيمــان ونضــج الشــخصية. وكلّمــا 

الله، وكرامــة  )كالنجــاح، ورضــا  بغايــات كبــرى  الأخــاق  رُبطــت 

ــر. ــه أكث ــي نفس ــخت ف ــا ترسّ ــس(، كلم النف
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 الأخلاق الأساسية
المطلوب غرسها

 السمات العامة
للمرحلة المرحلة

- الصدق
- الرحمة والرفق
- الطاعة بالحب
- الحياء الفطري

- الشكر والامتنان

تقليد ومحاكاة
تعلق عاطفي بالوالدين

غياب الفهم المجرد
قابلية للتشكّل

ما قبل 
التمييز 
 7–1(

سنوات(

- الانضباط
- العدالة
- الأمانة
- الاحترام
- الحياء

فهم متدرج

حب رضا الكبار

تفاعل مع الثواب والعقاب

مرحلة 
التمييز 

)7–15 سنة(

العفة
- الحياء الواعي

- الصدق مع النفس
- الإحسان

- الشجاعة الأدبية
- ضبط الغضب

تحولات فكرية وجسدية

بحث عن الهوية

تأثر بالأقران والإعلام

مرحلة 
البلوغ 
 22–15(

سنة(

- المسؤولية

- الثبات على المبدأ

- العدالة

- التواضع

- الرحمة الاجتماعية

نضج فكري
 بحث عن المعنى

 قدرة على التأثير والعطاء

مرحلة 
الرشد 

)22 سنة 
وما بعد(

الأخلاق الأساســية التي يجب غرسها 
فــي كل مرحلة من مراحل النمو
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مهــارات تصحيح
الســلوك الخاطئ في الأخلاق

مهــارة إعادة التوجيه
دون إلغاء الذات

الربط مهارة 
بين الســلوك والنتيجة

مهارة التعديل بالنمذجة 
والقدوة، التربية الصامتة التي 
تُشكّل السلوك وتبني الوعي

التدرج مهارة 
في تعديل الســلوك

مهارة التصحيح باســتخدام 
الأوامر بدل  الأسئلة 
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إثرائي

المهــارة الأولــى: مهارة إعــادة التوجيه دون إلغاء الذات

إن تصحيــح الســلوك الخاطــئ للأبنــاء لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحوال 

أو  اللفظــي  العنــف  اســتخدام  أبــداً  يبــرر  ولا  شــخصياتهم،  ســحق 

ــا، تبــرز مهــارة "إعــادة التوجيــه  النفســي بذريعــة التربيــة. ومــن هن

ــة  ــرة والنبويّ ــة المعاص ــز التربوي ــدى الركائ ــذات" كإح ــاء ال دون إلغ

التــي تجمــع بيــن الحــزم والرحمــة، وبيــن تقويــم الخطــأ وصيانــة 

ــة. الكرام

مــن  التربــوي  الموقــف  صياغــة  بإعــادة  المهــارة  هــذه  وتُعنــى 

ــرم  ــل يحت ــي بدي ــه إيجاب ــى توجي ــي إل ــوم القاس ــخ والل ــج التوبي نه

ــدلً  ــه. فب ــح أخلاقيات ــي تصحي ــؤوليته ف ــن مس ــزّز م ــن ويع ذات الاب

مــن أن يُقــال لــه: "أنــت ســيئ لأنــك كســرت اللعبــة"، يُقــال: "أنــت 

ذكــي وتســتطيع أن تتعامــل مــع الألعــاب بلطــف حتــى لا تتلــف".

ــة  ــى أهمي ــة عل ــة الحديث ــية والتربوي ــات النفس ــدت الدراس ــد أك وق

دراســة  ففــي  ومتزنــة.  ســوية  شــخصية  بنــاء  فــي  النهــج  هــذا 

 Smith & Landry,( نــورث كارولاينــا  أُجريــت فــي جامعــة  حديثــة 

ــه إيجابــي  ــن أن الأطفــال الذيــن يتعرضــون لإعــادة توجي 2020(، تبي

تصحيح مهارات 
الســلوك الخاطئ في الأخلاق
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يُظهــرون   – مهيــن  وصــف  أو  ســلبية  ألفــاظ  اســتخدام  دون   –

بمــن  مقارنــةً  الذاتــي  والانضبــاط  التعــاون  مــن  أعلــى  معــدلات 

تلقــوا تعليمــات قائمــة علــى النهــي المباشــر والتوبيــخ. وتشــير 

ــا أخلاقيًــا ذاتيًــا  إلــى أن هــؤلاء الأطفــال يطــورون حسًّ الدراســة 

أكثــر مــن أولئــك الذيــن يضبطهــم الخــوف مــن العقوبــة.

الإيجابيــة  التربيــة  حــول  اليونيســف  لمنظمــة  تقريــر  يشــير  كمــا 

التوجيــه  إعــادة  أســاليب  اســتخدام  أن  إلــى   )UNICEF, 2021(

القائمــة علــى الاحتــرام والفهــم يزيــد مــن ثقــة الطفــل بنفســه، 

ويقلــل مــن الســلوك العدوانــي، ويُســهم فــي بنــاء علاقــة قائمــة 

علــى الثقــة بينــه وبيــن الوالديــن أو المعلميــن. وهــذا يتوافــق مــع 

ــة "إعــادة الإطــار" )Cognitive Reframing(  فــي علــم النفــس  نظري

ــر زاويــة النظــر للســلوك، مــن  التربــوي، والتــي تؤكــد علــى أن تغيي

نقــد مباشــر إلــى اقتــراح بديــل، ينتــج أثــرًا نفســيًا أعمــق وأكثــر 

.)Beck, 2011( ديمومــة 

ــق الأرقــى  ــل التطبي ــة تمث ــة شــرعية، فــإن الســيرة النبوي ومــن ناحي

لهــذا النمــط التربــوي. فقــد ورد فــي حديــث الأعرابــي الــذي بــال فــي 

المســجد، أن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يزجــره أو يُهينــه، بــل قــال لــه: "إنَّ هــذِه 

ــي  ــا ه ــذَرِ، إنَّم ــولِ، ولا القَ ــذا البَ ــن ه ــيءٍ مِ ــحُ لِش ــاجِدَ لا تَصلُ المَس

ــاةِ وقِــراءَةِ القُــرآنِ ". )حديــث صحيــح، رواه  ، والصَّ لِذِكــرِ الِله عــزَّ وجــلَّ

مســلم، 285(. وهــذا التوجيــه النبــوي الــذي حافــظ علــى كرامــة 

الرجــل رغــم خطئــه، يُعــد نموذجًــا تطبيقيًــا راقيًــا لهــذه المهــارة 

ــة. التربوي
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إن هــذه المهــارة تقــوم علــى مبــدأ: "أصلــح الخطــأ دون أن تكســر 

يُعبـّـر عــن هويتــه  بــأن خطــأه لا  الابــن  صاحبــه". فحيــن يشــعر 

الكاملــة، بــل عــن تصــرّف يحتــاج لتصحيــح فقــط، وخُلــق يحتــاج 

إلــى تقويــم فقــط، تنفتــح لديــه بوابــة الإصــاح دون حواجــز الخجــل 

نهايــة  ليــس  الخطــأ  أن  بوعــي  تعلّمــه  أنهــا  كمــا  العنــاد.  أو 

المطــاف، بــل فرصــة للتعلـّـم والنمــو.

ــذات  ــاء ال ــه دون إلغ ــادة التوجي ــارة إع ــأن مه ــول ب ــن الق إذن يمك

هــي تجســيد عملــي للتربيــة النبويــة فــي ثوبهــا التربــوي المعاصــر. 

وهــي أداة يعيــد بهــا الوالــدان بنــاء الجســور بيــن الصــواب والخطــأ، 

دون أن يهدمــوا ذوات أبنائهــم أو يحولــوا الســلوك الخاطــئ إلــى 

وصمــة يصعــب نزعهــا.

المهــارة الثانيــة: مهارة الربــط بين الســلوك والنتيجة

ــاء إلــى فهــم أن  وهــي مهــارة جوهريــة تقــوم علــى إيصــال الأبن

ــة  ــة منطقي ــا كان أو ســلبيًا – عاقب ــق – إيجابيً لــكل ســلوك أو خُلُ

تحمــل  بــاب  مــن  بــل  العقوبــة،  ســبيل  علــى  ليــس  عنــه.  تنشــأ 

المهــارة  وتعتمــد هــذه  الواقعيــة.  النتائــج  ــع  وتوقُّ المســؤولية 

مثــل  الفضفاضــة  العبــارات  أو  المجــردة  العقوبــات  تجــاوز  علــى 

ــى أســلوب يربــط الفعــل  ــك"، إل "عيــب" أو "حــرام" أو "لأنــي قلــت ل

ـخ فقــط،  بعاقبتــه الواقعيــة. فالابــن الــذي لا يُرتــب ألعابــه لا يُوبّـَ

ــرّض  ــا أو تع ــى ضياعه ــؤدي إل ــد ي ــل ق ــذا الفع ــأن ه ــم ب ــل يُفهّ ب

ــز  ــر بهــا. وبهــذا الربــط، يتــم تحفي ــأذى إن تعث أحــد أفــراد العائلــة ل

التفكيــر الســببي، ممــا ينمّــي الوعــي الأخلاقــي والانضبــاط الذاتــي.
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أوضحــت دراســة لمنظمــة "Zero to Three" (2021(، وهي مؤسســة 

ــال  ــى، أن الأطف ــل الأول ــي المراح ــية ف ــل النفس ــة الطف ــى بصح تُعن

يكونــون  ســلوكهم  نتائــج  فهــم  فــي  إشــراكهم  يتــم  الذيــن 

ــرور  ــد م ــأ بع ــواب وخط ــو ص ــا ه ــن م ــز بي ــى التميي ــدرة عل ــر ق أكث

للتقويــم  الذيــن تعرضــوا  بأقرانهــم  التدريــب، مقارنــةً  عــام مــن 

التقليــدي القائــم علــى الأوامــر أو الحرمــان.

وتقــوم هــذه المهــارة أيضًــا علــى مبــادئ نظريــة "التعلــم البنائــي" 

ــة  ــاء المعرف ــأن بن ــد ب ــي تفي )Constructivist Learning Theory(، الت

الســلوكية والأخلاقيــة يتــم بشــكل أفضــل عندمــا يُتــرك المجــال 

وهــذه  ونتائجهــا.  أفعالــه  بيــن  العلاقــة  يلاحــظ  أن  للمُتعلــم 

أن  تؤكــد  برونــر،  طوّرهــا  ثــم  بياجيــه،  أسســها  التــي  النظريــة 

ــل  ــرة والتحلي ــة المباش ــن التجرب ــأ م ــلوك ينش ــق للس ــم العمي الفه

العقلــي، وليــس مــن التلقيــن والــردع.

ومــن ناحيــة شــرعية، تتجلّــى هــذه المهــارة فــي التوجيــه القرآنــي 

المبنــي علــى التعليــل والربــط. كمــا فــي قــول الله تعالــى: ﴿وَلَكُــمْ 

179[، فربــط القصــاص بتحقيــق  ]البقــرة:  حَيَــاةٌ﴾  القِصَــاصِ  فِــي 

الحيــاة. ويقــول جــل وعــا: ﴿مَــن عَمِــلَ صَالِحًــا فَلِنَفسِــهِ﴾ ]فصلــت: 

الأخلاقــي  الوعــي  يتأســس  بنتيجتــه. وهكــذا  الفعــل  فربــط   ،]46

ــل النتيجــة". ــم تحمّ ــر، ث ــاء علــى قاعــدة: "اخت ــد الأبن عن

بتقويــم  تكتفــي  لا  والنتيجــة  الســلوك  بيــن  الربــط  مهــارة  إذن، 

الظاهــر، بــل تخاطــب العقــل والضميــر، وتُعــد طريقــاً نحــو بنــاء 
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شــخصية مســؤولة تعــرف أن أفعالهــا لا تمــر بــا تبعــات. إنهــا 

تربيــة للعقــل قبــل أن تكــون تهذيبًــا للســلوك، وهــي أكثــر تأثيــراً 

مــن أي عقوبــة آنيــة؛ لأنهــا تتــرك أثــراً طويــل المــدى فــي بنيــة 

التفكيــر واتخــاذ القــرار.

ــة  ــل بالنمذجــة والقــدوة، التربي ــة: مهــارة التعدي المهــارة الثالث

ــة التــي تُشــكّل الســلوك وتبنــي الوعــي الصامت

ــل  ــرز مهــارة "التعدي ــراً، تب ــر تأثي ــة الأكث ــن المهــارات التربوي مــن بي

الســلوك  بنــاء  فــي  فاعلــة  أداة  بوصفهــا  والقــدوة"  بالنمذجــة 

ــرة.  ــات مباش ــة أو توجيه ــر صريح ــى أوام ــة إل ــه دون حاج وتقويم

يُفعــل  ممــا  بــل  لهــم،  يُقــال  ممــا  فقــط  يتعلّمــون  لا  فالأبنــاء 

أمامهــم، وينعكــس فــي ســلوكهم مــا يشــاهدونه فــي واقــع 

المُربيــن مــن أقــوال وأفعــال.

ــر  هــذه المهــارة تتجــاوز حــدود التلقيــن، وتعتمــد علــى مبــدأ "التأثي

ــن الســلوك المرغــوب مــن خــال  ــث يتشــرب الاب ــر المباشــر"، حي غي

الأســري  محيطــه  فــي  المتكــررة  الســلوكية  النمــاذج  ملاحظــة 

أو المدرســي أو الاجتماعــي. وقــد أشــارت العديــد مــن النظريــات 

رأســها  التعلــم، وعلــى  مــن  النــوع  أهميــة هــذا  إلــى  النفســية 

بانــدورا  ألبــرت  العالــم  التــي صاغهــا  الاجتماعــي  التعلــم  نظريــة 

)Bandura, 1977(، والتــي تؤكــد أن الســلوك يُكتســب بالملاحظــة 

والتقليــد أكثــر ممــا يُكتســب بالتعليــم المباشــر.

ففــي تجربتــه الشــهيرة باســتخدام دميــة "بوبــو"، أثبــت بانــدورا 

ــف،  ــة بعن ــل الدمي ــا يعام ــخصًا بالغً ــاهدوا ش ــن ش ــال الذي أن الأطف
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قلــدوا ذلــك الســلوك العدوانــي فــوراً، حتــى دون تحفيــز أو أمــر، 

فــي حيــن أن الأطفــال الذيــن شــاهدوا نموذجــاً هادئــًا لــم يُظهــروا 

النمــوذج  أن  يبيــن  )Bandura, 1977(. وهــذا  أي ســلوك عدوانــي 

الســلوكي الــذي يقدمــه الوالــدان يشــكّل القالــب الــذي يصــب فيــه 

الأبنــاء ســلوكهم تلقائيًــا.

وعلــى المســتوى التربــوي، أظهــرت دراســة حديثــة أجرتهــا جامعــة 

ــات  ــي بيئ ــأوا ف ــن نش ــال الذي Michigan State University أن الأطف

أســرية تتميــز بســلوكيات إيجابيــة نموذجيــة – مثــل ضبــط النفــس، 

والاحتــرام المتبــادل، والتعاطــف – طــوروا قــدرة أعلــى علــى التحكــم 

اليوميــة،  تفاعلاتهــم  فــي  الســلوكيات  تلــك  وتبنـّـوا  العاطفــي، 

إيجابيــة  ســلوكية  قــدوات  لهــم  تتوفــر  لــم  بأطفــال  مقارنــةً 

)Michigan State University Extension, 2015(. إن خطــورة هــذه 

المهــارة تكمــن فــي أنهــا تعمــل حتــى فــي غيــاب النيــة والقصــد 

ــم يســمعه  ــه ألا يكــذب، ث ــب مــن ابن ــذي يطل ــد ال ــة. فالوال التربوي

وهــو يكــذب علــى الهاتــف، يُرسّــخ لــدى ابنــه أن الكــذب "مقبــول" 

ــة.  ــياقات معين ــي س ــاً ف ضمني

الوســائل  أعظــم  إحــدى  القــدوة  تُعــد  الشــرعية،  الناحيــة  ومــن 

النبويــة فــي التربيــة. فقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم لا يأمــر بشــيء إلا وكان 

أول مــن يطبقــه. فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: " كان 

أن  أي   .)25302 أحمــد،  أخرجــه  صحيــح،  )حديــث   " القُــرآنَ  خُلُقُــه 

أقوالــه وأفعالــه كانــت ترجمــة عمليــة للمنهــج الإلهــي، فصــار 

تعالــى:  الســلوك والأخــاق. قــال الله  أعظــم قــدوة فــي  بذلــك 
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ــو  ــن كَانَ يَرجُ ــنَةٌ لِّمَ ــوَةٌ حَسَ ــولِ اللَِّ أُس ــي رَسُ ــم فِ ــد كَانَ لَكُ ﴿لَّقَ

 كَثِيــرًا﴾. ]الأحــزاب: 21[
ََّ
 وَاليَــومَ الآخِــرَ وَذَكَــرَ الل

ََّ
الل

الوالديــن  مــن  تتطلــب  والقــدوة  بالنمذجــة  التعديــل  مهــارة  إن 

وعيًــا دائمًــا بــأن "كل ســلوك لــه أثــر"، وأن أبناءهــم لا يُرَبــّون فقــط 

بمــا يقــولان، بــل بمــا يكونــان عليــه. إنهــا ليســت مجــرد مهــارة، 

كلماتهمــا،  فــي  ويتجســد  الوالــدان،  يعيشــه  حيــاة  نمــط  بــل 

قبــل  الغضــب  لحظــات  وفــي  أيضــاً،  وســكناتهما  ونظراتهمــا، 

الرضــا، وفــي الأزمــات قبــل المناســبات.

المهــارة الرابعــة: مهــارة التدرج في تعديل الســلوك

التعامــل مــع الســلوك الخاطــئ فــي الأخــاق لا ينبغــي أن يُختــزل 

فــي ردة فعــل لحظيــة، أو فــي تصحيــح قاطــع يُفــرض مــن أعلــى 

ــل  ــية، أو العوام ــة النفس ــة، أو الخلفي ــة العمري ــاة للمرحل دون مراع

البيئيــة المحيطــة بالأبنــاء. لذلــك، تأتــي مهــارة التــدرج فــي تعديــل 

ــرم  ــي تحت ــة، الت ــة الرفيق ــز التربوي ــدى الركائ ــا إح ــلوك بوصفه الس

والنفســي،  العقلــي  نموهــم  مســار  وتراعــي  الأبنــاء،  إنســانية 

ــل الطفــل مــا لــم  وتســتند إلــى مبــدأ إصلاحــي جوهــري: "لا يُحمَّ

ــره". ــن تغيي ــن م يُمكَّ

وتعنــي هــذه المهــارة اعتمــاد خطــوات مرحليــة مدروســة فــي 

تغييــر الســلوك، تبــدأ أولً بــالإدراك والوعــي، ثــم بالاقتنــاع، ثــم 

بالممارســة التدريجيــة، فالتثبيــت، وأخيــراً بالاســتقلال فــي الضبــط 
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الذاتــي. وهــذا النهــج يســتند إلــى فقــه التغييــر فــي القــرآن الكريــم 

والســنة النبويــة، حيــث لــم يكــن التوجيــه فــي الإســام فجائيًــا، 

ــم الخمــر أو فــرض  ــا حتــى فــي أعظــم التحــولات، كتحري ــل تدريجيً ب

العبــادات.

ــة  ــو ممارس ــل ه ــي، ب ــي التراخ ــلوك لا يعن ــل الس ــي تعدي ــدرج ف الت

ــا  ــر الحقيقــي لا يُفــرض وإنم ــأن التغيي ــرف ب ــة مدروســة تعت منهجي

 Stages of( "يُبنــى. وهــذا مــا تؤكــده نظريــة "الاســتعداد للتغييــر

 ،)Prochaska & DiClemente (1992 التــي طوّرهــا )Change Theory

تغييــر  أي  فــي  مراحــل  بخمــس  يمــر  أن كل شــخص  تــرى  والتــي 

ــذ،  ــر، ثــم الإعــداد، ثــم التنفي ــر، ثــم التفكي ســلوكي: مــا قبــل التفكي

وأخيــراً الثبــات. ويــؤدي القفــز علــى هــذه المراحــل غالبًــا إلــى فشــل 

ــريع. ــكاس س ــر أو انت ــي التغيي ف

أمــا مــن الناحيــة الشــرعية، فــإن الســنة النبويــة تزخــر بأمثلــة عمليــة 

ــة  لهــذا المنهــج، ولعــل مــن أبرزهــا موقــف النبــي صلى الله عليه وسلم مــع معاوي

ــي  ــه النب ــم يوبخ ــل، فل ــاة بجه ــي الص ــم ف ــن تكل ــم، حي ــن الحك ب

ــحُ فيهــا شــيءٌ  ــه بهــدوء: "إنَّ هــذه الصــاةَ، لا يَصلُ ــن ل صلى الله عليه وسلم، بــل بيّ

ــرآنِ"،  ــرُ، وقــراءةُ الق ــاسِ، إنمــا هــو التَّســبيحُ، والتَّكبي مــن كلامِ النَّ

مســلم،537(.  )صحيــح  اســتجابته،  لحســن  معاويــة  علــى  وأثنــى 

فــكان هــذا مثــالً راقيــاً للتــدرج فــي تعديــل الســلوك مــن غيــر 

ترهيــب ولا تعنيــف.

ــا  ــر أحيانً ــة، وللتعث ــم، وللمحاول ــة للفه ــاء فرص ــح الأبن ــدرج يمن الت

ــر  ــأن التغيي ــعرهم ب ــا يُش ــهم، كم ــم بأنفس ــدوا ثقته دون أن يفق



الواجبات والأسس الشرعية في تربية الأبناء132

دليل المتدرب

ــزّز  ــع مــن دواخلهــم، ممــا يع ــل ينب لا يُفــرض مــن الخــارج فقــط، ب

اســتقلاليتهم ونضجهــم الأخلاقــي. وبهــذا، فــإن هــذه المهــارة 

ــي  ــج، ولا تُربّ ــتعجل النتائ ــي لا تس ــة الت ــة الواعي ــس روح التربي تعك

التحــول بسلاســة،  بــل تصنــع  الكرامــة،  الانضبــاط علــى حســاب 

وتراعــي واقــع النفــس قبــل تكليفهــا بالتغييــر.

المهــارة الخامســة: مهــارة التصحيــح باســتخدام الأســئلة بــدل 

الأوامر

مــن  الأوامــر  بــدل  الأســئلة  باســتخدام  التصحيــح  مهــارة  تُعــدّ 

المــدى  علــى  تأثيــرًا  وأكثرهــا  الحديثــة  التربيــة  مهــارات  أرقــى 

البعيــد. فهــي تُخــرِج الأبنــاء مــن خانــة التلقّــي الســلبي إلــى دائــرة 

مجــرد  كونهــا  مــن  التربويــة  العمليــة  وتنقــل  النشــط،  التفكيــر 

ــل  ــار وتحم ــل والاختي ــة للتأم ــة داخلي ــى ممارس ــات إل تنفيــذ لتعليم

المســؤولية.

الأوامــر  اســتخدام  إلــى  الوالــدان  يميــل  التقليــدي،  الأســلوب  فــي 

المباشــرة مثــل: "لا تفعــل"، "رتّــب أغراضــك"، "اعتــذر الآن"، وهــي 

أســاليب قــد تنجــح مؤقتًــا فــي فــرض الســلوك المطلــوب، لكنهــا 

لا تســاهم فــي بنــاء القناعــة أو الوعــي الأخلاقــي العميــق. أمــا 

ــح  ــا تفت ــئلة، فإنه ــورة أس ــي ص ــات ف ــذه التوجيه ــاغ ه ــن تُص حي

ــت؟"،  ــا فعل ــك فيم ــا رأي ــل: "م ــي، مث ــي والنفس ــل العقل ــاب التأم ب

"هــل كنــت ســتقبل أن يُفعــل بــك ذلــك؟"، "كيــف يمكــن أن تصلــح 

ــف؟". ــذا الموق ه
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تعتمــد هــذه المهــارة علــى مبــادئ التربيــة الحواريــة المســتندة 

التفكيــر  تُفعّــل  والتــي  التعليــم،  فــي  الســقراطية  المدرســة  إلــى 

النقــدي مــن خــال الأســئلة، وليــس التلقيــن. وقــد أكــد باحثــون فــي 

علــم النفــس التربــوي مثــل Costa & Kallick (2000(  أن اســتخدام 

الأســئلة التأمليــة يُعــزز مــن مهــارات اتخــاذ القــرار وضبــط الســلوك 

الذاتــي لــدى المتعلميــن، خاصــة فــي المراحــل العمريــة المختلفــة 

مثــل الطفولــة المتأخــرة والمراهقــة.

ففــي ســياق البحــث التربــوي حــول العلاقــة الصفيــة مثــاً، يشــير 

لأســلوب  المعلميــن  اســتخدام  أن  إلــى   )Wubbels et al. (2006

الحــوار والســؤال بــدلًا مــن الأوامــر المباشــرة يُعــزز مــن العلاقــة 

فــي  يســهم  ممــا  والمعلــم،  الطالــب  بيــن  الإيجابيــة  التفاعليــة 

ــر المنضبطــة وزيــادة المشــاركة العاطفيــة  تقليــل الســلوكيات غي

التــي  التربــوي  التواصــل  النتائــج نمــاذج  والانتبــاه. وتدعــم هــذه 

تُعلــي مــن شــأن التقويــم الحــواري والمشــاركة الفاعلــة بــدلًا مــن 

الســلطوي. التوجيــه 

هــذه المهــارة لا تقتصــر علــى "تغييــر نبــرة الحديــث"، بــل علــى 

تغييــر جوهــر العلاقــة بيــن الوالــد وولــده. فعندمــا يُســأل الابــن: 

فــإن  التصــرف؟"،  بعــد هــذا  يحــدث  أن  تتوقــع  الــذي كنــت  "مــا 

ــل  ــك الموقــف، وتحلي ــل يدعــوه لتملّ ــة، ب الســؤال لا يُشــعره بالإدان

نتائجــه، وتصحيــح ســلوكه بدافــع داخلــي.

ــراً مــا يســتخدم  ــي صلى الله عليه وسلم كان كثي ــوي، فــإن النب أمــا فــي الهــدي النب
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الأســئلة كأســلوب توجيهــي، حتــى فــي مواضــع الخطــأ. فعــن 

أســامة بــن زيــد - رضــي الله عنــه – أن رســول الله صلــى الله عليــه 

ــا  ــه إلا الله: "أف ــال لا إل ــذي ق ــل ال ــه للرج ــد قتل ــه بع ــال ل ــلم ق وس

شــقَقتَ عــن قلبِــهِ حتَّــى تعلــمَ مِــن أجــلِ ذلــِكَ قالَهــا أم لا؟ مَــن لــَكَ 

ــظ  ــو داود )2643( واللف ــه أب ــةِ؟". )أخرج ــومَ القيام  ي
َُّ
ــهَ إلَّ الل ــا إلَ ب

ــاف يســير(. ــاري )4269(، ومســلم )96( باخت ــه، وأخرجــه البخ ل

الســلوك  تصحيــح  فــي  المهــارة  هــذه  مثــل  أن  يــرى  والمتأمّــل 

بــل  وحســب،  لغويــة"  "لباقــة  مجــرّد  ليســت  الخاطــئ  والخُلــق 

الشــعور  ويُنمّــي  النقــدي،  التفكيــر  يعــزز  عميــق  أســلوب  أيضــاً 

بالمســؤولية، ويُحــوّل المُربّــي مــن ســلطة الآمــر إلــى قــوّة المحفّــز 

ــل  ــاء الإنســان قب ــل الطاعــة، وبن ــة الوعــي قب والمرشــد. إنهــا تربي

ضبــط الأخــاق.



الواجبات والأسس الشرعية في تربية الأبناء135

دليل المتدرب

... الندم هو 
 اكتشــاف الخطــأ بعد فوات الأوان!

لفتة
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نشــاط تدريبي فردي/ جماعي 7

المــدة الزمنيــة: 25 دقيقة

)10 دقائــق تأمــل فــردي – 10 دقائــق عمــل جماعــي – 5 دقائــق 

عــرض واســتخلاص(

النشاط: أهداف 

-تصميــم خطــة تربويــة شــرعية مناســبة للمرحلــة العمرية لأبنائك.

-الربــط بيــن الجوانــب الثلاثة: العقيــدة، والعبادة، والأخلاق.

وتبــادل  الآخريــن  مــع  الحــوار  خــال  مــن  إبداعيــة  أفــكار  -توليــد 

التجــارب.

المرحلــة الأولــى: تأمل فردي – "أرســم ملامــح ابني" )10 دقائق(

مهمتــك هي:

تأمّــل فــي حــال أحــد أبنائــك، ثــم أجــب عــن الأســئلة التاليــة بصــدق 

ووضــوح:

دقيقة  25
)خارطــة الطريق 
الشــرعي لابني(
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                 السؤال                                                                     الإجابة

- كــم هــو عمــر ابنك؟ ما مرحلتــه العمرية؟

..............................................................................................

- مــا أبــرز احتياجاتــه العقدية في هــذه المرحلة؟

..............................................................................................

- مــا هــي العبــادات التي تشــعر بأن ابنك لديــه تحدي فيها؟

..............................................................................................

- مــا الســلوكيات الأخلاقيــة التــي يحتاجها ابنك الان؟

..............................................................................................

-مــا المهــارات التربويــة التــي تظن أنــك تحتاجها الآن مع ابنك؟

..............................................................................................

-مــا الوســيلة الابداعية التــي تودّ تجربتهــا في البيت؟

..............................................................................................

بعــد ذلــك، ارســم خطــة مصغّــرة بصريــة علــى شــكل هــرم 

طبقــات: بثــاث 

الطبقــة الأولــى )القمة(: هدف عقدي

الطبقــة الثانيــة )الوســط(: مهارة عبادية

الطبقــة الثالثــة )القاعــدة(: قيمة أخلاقية

ــي  ــك ف ــع ابن ــوي م ــروعك الترب ــح مش ــل ملام ــة تمث ــذه الخريط ه

المرحلــة الحاليــة.
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الثانيــة: مشــاركة جماعيــة – "مختبــر الأفــكار" )10  المرحلــة 

دقائــق(

ــك )4–5 أفــراد( ممــن  ــرة مــن زملائ ــى مجموعــة صغي - ســتنضم إل

ــة. ــة العمري ــاء فــي نفــس الفئ لديهــم أبن

- شــارك خريطتــك التربويــة مع الفريق.

- ناقشــوا معًــا ودوّنــوا أفكاركــم الأكثــر تميــزًا فــي المجــالات 

التاليــة:

أفضــل فكرة للتربيــة العقدية 

أفضــل وســيلة تطبيقية عبادية

أفضل أســلوب تربوي أخلاقي

النــور"،  "خطــة  مثــل:  الجماعيــة  لخريطتكــم  اســمًا  اختــاروا  -ثــم 

بصيرة"...إلــخ. علــى  "سُــلوك  الإيمــان",  "مشــروع 

المرحلــة الثالثــة: عــرض ختامي واســتخلاص )5 دقائق(

- ســتعرض مجموعــة أو اثنتــان خريطتهما الجماعيــة أمام الجميع.

- ســنناقش كيــف دمجــت كل مجموعــة بيــن الجوانب الثلاثة.

- ســيتم إبــراز أفضــل الأفــكار وتوثيقها كمُلهمــات تدريبية.

ــى  ــاج إل ــة تحت ــة رحل ــل بداي ــة، ب ــر: هــذه الخطــة ليســت نهائي تذكّ

ــة. ــر مــن المثالي ــة ومتابعــة أكث مرون
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النشاط: أدوات 

- أوراق A4 لــكل متدرب.

- لوحــات ورقية أو ســبورة لــكل مجموعة.

- أقــام ملونــة + ملصقــات + مؤقّت زمني.

مخرجات النشــاط:

- منتــج فــردي: خريطــة شــرعية تربوية مخصصــة لابنك/ابنتك.

- منتــج جماعــي: لوحة خلاصــة بأفكار تربويــة متكاملة.

- تجربــة تفاعليــة تعــزّز التأمل، الإبــداع، وتبادل الخبرات.
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- التوصيــة الختامية

- الاختبــار البعدي

- اســتبيان متابعــة بعد التدريب 

- المراجــع العلمية

الخاتمة
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وهنــا نصــل إلــى ختــام هــذه الحقيبــة التدريبيــة، ليــس علــى أنهــا نهايــة 
التــي  الأمانــات  وأثقــل  لأثمــن  عميــق  إدراكٍ  بدايــة  بــل هــي  المســار، 
أودعهــا الله فــي أعناقنــا: وهــي أمانــة تربيــة الأبنــاء. لقــد كانــت هــذه 
ــرعية  ــس الش ــات والُأس ــع الواجب ــة لجم ــة وتربوي ــة علمي ــة محاول الحقيب
واللبنــات الأساســية التــي يقــوم عليهــا البنــاء التربــوي الإســامي، ضمــن 

ــادة، والأخــاق. ــدة، والعب ــة مترابطــة: العقي ــة محــاور جوهري ثلاث

انطلقنــا أولً مــن التربيــة العقديــة، لأنهــا حجــر الزاويــة فــي تكويــن 
شــخصية الأبنــاء، فبــا توحيــد راســخ، لا تصمــد القيــم، ولا تنضــج النفــوس، 
ولا يثبــت الإنســان عنــد الفتــن. ثــم تناولنــا التربيــة العباديــة، لا بوصفهــا 
ــب،  ــذّي القل ــى، يغ ــالله تعال ــا ب ــا وروحيً ــا عاطفيً ــل ارتباطً ــكليًا، ب أداءً ش
ويهــذب الســلوك، ويمنــح الطفــل مــاذًا نفســيًا فــي عالــم متقلــب. 
العملــي  الســلوك  تمثــل  التــي  الإســامية  الأخــاق  اســتعرضنا  وأخيــرًا، 
ــاب أو  ــره الش ــاس ويختب ــره الن ــا يُبص ــي م ــبق، وه ــا س ــكل م ــر ل الظاه

الشــابة فــي بيئتهــم الأســرية والاجتماعيــة.

إن التربيــة فــي الإســام ليســت قائمــة علــى الضبــط الظاهــري فحســب، 
بــل تهــدف إلــى تشــكيل الضميــر الحــيّ، وبنــاء الإنســان المتكامــل إيمانًــا، 
وعقــاً، وســلوكًا. وهــذا لا يتحقــق إلا عبــر القــدوة الصادقــة، والحــوار 
 تعالــى 

َ
الهــادئ، والبيئــة المفعمــة بالرحمــة، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله

فــقَ فــي الأمــرِ كلِّــه" )أخرجــه البخــاري، 6024، ومســلم، 2165(. يُحِــبُّ الرِّ

ــر  ــة المبكــرة إلــى الرشــد – يتغيّ وفــي كل مرحلــة عمريــة – مــن الطفول
يُربـّـى فــي الصغــر  الغــرس، ولكــن لا تتغيــر رســالته. فالطفــل  شــكل 
البلــوغ  وفــي  والتكليــف،  بالحــوار  التمييــز  وفــي  والقــدوة،  بالحــبّ 
بالمرافقــة والثقــة، وفــي الرشــد بالتمكيــن والتقديــر. وبهــذا التــوازن 
ــه، لا  ــي إرادت ا ف ــرًّ ــه، حُ ــا بفطرت ــه، مهذبً ــا بطواعيت ــانًا متدينً ــئ إنس نُنش

متفلتًــا. ولا  منغلقًــا 

بــل  تعليميــة،  ليســت وصفــة  التربيــة  إنّ  الكريمــان…  الوالــدان  أيّهــا 
اليــوم،  مشــروع حيــاة. فليكــن كل منكمــا علــى يقيــن أن كلمــات 
ــتقبل  ــي، ومس ــدٍ نق ــي غ ــإذن الله – ف ــتُثمر – ب ــة، س ــلوكيات اللحظ وس

متيــن، وذريــة تُرضــي الله ســبحانه وتعالــى.

يَّتِــي رَبَّنَــا وَتَقَبَّــل دُعَــاءِ﴾  ــاَةِ وَمِــن ذُرِّ ﴿رَبِّ اجعَلنِــي مُقِيــمَ الصَّ
.]40 ]إبراهيــم: 
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اختبار فردي

الخاتمة
إرشادات للمدرب عند تطبيق الاختبار البعدي

التوقيت:

- يُطبــّق فــي نهاية اللقــاء التدريبي.

الاختبار: أهداف 

- قيــاس مــدى الاســتيعاب: يســاعد فــي التأكــد مــن مــدى فهمــك 

واســتيعابك للمفاهيــم الأساســية للــدورة.

ــدورة  ــل ال ــا كنــت تعرفــه قب ــن م ــم الأثــر: يُظهــر الفــرق بي - تقيي

ومــا اكتســبته بعدهــا.

- تحليــل التقــدم الشــخصي: يوضــح نقــاط القــوة لديــك والمجــالات 

التــي تحتــاج إلــى تطويــر.

- تثبيــت المعرفــة: اســترجاع المعلومــات التــي تعلمتهــا يســاعد 

فــي ترســيخها وربطهــا بالتطبيــق العملــي.

ــوى  ــين محت ــع لتحس ــتخدم كمرج ــتقبلية: يُس ــج المس ــم البرام - دع

الفئــة  واحتياجــات  احتياجاتــك  يلائــم  بمــا  مســتقبلًا  التدريــب 

. فة لمســتهد ا
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خطــوات التنفيذ:

 QR ــر باركــود ــا عب ــار )غالبً ــك طريقــة الوصــول للاختب - ســتُعرض ل

ــي(. ــط إلكترون أو راب

- ســتُمنح وقتًــا لا يتجــاوز 10 دقائق.

- أجــب عــن الأســئلة بهدوء وبدون الرجوع إلــى مصادر خارجية.

- لا يُعــد هــذا الاختبــار وســيلة للتقييــم أو النجــاح والرســوب، بــل 

هــو أداة تعليميــة لتطويــرك.

نقــاط مهمة:

- لا تقلــق مــن النتيجــة، بــل ركّز علــى فهمك الحقيقــي للموضوع.

- لا تُقــارن نتيجتــك بأحــد، فــكل متدرب له مســاره الخاص.

ــار  ــك فــي الاختب ــك وتقارنهــا مــع نتيجت - يُفضــل أن تحتفــظ بنتيجت

القبلــي لتلاحــظ التقــدم.

اليــوم  تعلّمتهــا  فــكل معلومــة  اكتســبته،  بمــا  فخــورًا  - كــن 

هــي خطــوة نحــو وعــي تربــوي أعمــق.
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نمــوذج الاختبــار البعدي )اختيــار من متعدد(
:1 السؤال 

مــا المقصــود بالتربية الواعية في الإســام؟

أ. التربيــة القائمــة علــى العــادات والتقاليــد المجتمعية

ب. التربيــة القائمــة علــى التجربة الشــخصية فقط

ج. التربيــة القائمــة علــى الفهــم الشــرعي مــع مراعــاة المرحلــة 

العمريــة

د. التربيــة القائمــة علــى العقاب المناســب للمرحلــة العمرية.

:2 السؤال 

أي ممــا يلــي يُعد مــن الواجبات العقديــة على الوالدين؟

أ. تعليــم الطفــل صفة العبادة

ب. توفيــر بيئــة تعلم الخُلق المناســب

ج. غــرس الإيمــان بالله وتوحيده

د. تنظيــم وقتــه لأداء العبادات

:3 السؤال 

العبــادة فــي التربية الإســامية تُربّى في الأبناء:

أ. مــن خــال فرض الصــاة والصوم عليهــم منذ الصغر

ب. بالقــدوة والتدرج والتشــويق

ج. بمنــع الطفــل من اللعــب أثناء العبادة

د. باســتخدام أســاليب التخويــف والعقوبة المناســبة
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:4 السؤال 

الفــرق بيــن "التمييــز" و"البلــوغ" في التربيــة العبادية هو أن:

أ. التمييــز يحصــل بعــد البلوغ دائمًا

ب. البلــوغ يتعلــق بــالإدراك العقلــي، والتمييز بالنمو الجســدي

ج. التمييــز مرحلــة تعليــم، والبلوغ بدايــة التكليف

د. لا يوجــد فــرق بينهمــا في العبادة

:5 السؤال 

من أســس التربية الأخلاقية في الإســام:

أ. غــرس الكفــاءة الاجتماعية

ب. تكريــس القيــم العالمية

ج. بنــاء الضميــر ومراقبة الله

د. اســتخدام الثواب والعقاب

:6 السؤال 

فــي مرحلــة ما قبــل التمييز، يفضل اســتخدام:

أ. أســئلة تحليليــة مجردة

ب. نصائح مباشــرة معــززة بالدليل

ج. القصــص والمواقــف العملية

د. دروس مكتوبــة ومقاطع تفســير
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:7 السؤال 

مــا المقصــود بالتدرج في التربيــة العبادية؟

أ. تأجيــل تعليــم الطفــل حتى البلوغ

ب. البــدء بالأوامر المباشــرة قبــل العقوبة

ج. مراعــاة تطــور نمــوه في التربيــة على العبادة

د. تــرك الطفــل يتعلــم العبادات الأهم أولًا

:8 السؤال 

أي ممــا يلــي يُعد أســلوبًا فعّالً لغــرس الأخلاق في الأبناء؟

أ. الحفــظ المتقــن لمعاني الأخلاق

ب. النمذجــة والقــدوة العملية

ج. تكــرار العقوبــة عند الخطأ

د. التوجيــه العــام دون تخصيص

:9 السؤال 

5. مــن أســاليب التربيــة العبادية المناســبة للأطفال:

أ. الإلزام التام من ســن الخامســة

ب. التعليــم مــن خــال القصص والقدوة

ج. اســتخدام أســاليب الترهيب دائمًا

د. الحرمــان مــن اللعب عنــد التقصير
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:10 السؤال 

مــن واجبــات الوالدين فــي التربية الأخلاقية:

أ. بنــاء منظومــة الأخــاق منذ الصغر

ب. ضبــط أخــاق الطفل عند الشــكاوى فقط

ج. متابعــة الأخطــاء فقط فــي أداء الأبناء الأخلاقي

د. ترك الطفل يكتســب الأخلاق بنفســه
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اســتبانة متابعــة بعــد التدريب )بعد 4–6 أســابيع(
اســم المتدرب )اختياري(: 

تاريــخ تعبئة الاســتبانة:

لتعليمات: ا

فضــاً، اختــر الإجابــة الأنســب لــك حســب تجربتــك بعــد البرنامــج 

التدريبــي، ثــم أجــب عــن الأســئلة المفتوحــة فــي نهايــة الاســتبانة.

)Behavior( أولًا: قيــاس التطبيق الســلوكي

1- بعــد انتهــاء الــدورة، إلــى أي مــدى قمــت بتطبيــق المفاهيــم 

تعلمتهــا؟ التــي  التربويــة 

° لــم أطبّق شــيئًا بعد

° طبّقــت أحيانًا فــي مواقف محددة

° أطبــّق غالبًــا لكن أحتــاج إلى تعزيز

° أطبــّق بانتظــام في معظم مواقــف التربية

2- هــل قمــت بتصميــم خطــة تربويــة فعليــة لأحــد أبنائــك بنــاءً 

ــو؟ ــل النم ــى مراح عل

° لا

° نعــم، جزئيًا

° نعم، بشــكل كامل

3- هــل تغيّــرت طريقــة تعاملك مــع أخطاء أبنائــك بعد التدريب؟

° لا
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° نعم، بشــكل طفيف

° نعم، بشــكل ملحوظ

4- أي مــن الجوانــب الآتيــة طبقتهــا بشــكل أكبــر؟ )يمكــن اختيــار 

أكثــر مــن خيــار(:

° التربيــة العقديــة )مثــل: الحديث عن التوحيد والأســماء الحســنى(

° التربيــة العباديــة )مثــل: التدرج فــي تعويد الطفــل على الصلاة(

° التربيــة الأخلاقيــة )مثــل: غرس خلــق الصدق أو الامتنان(

5- هــل لاحظــت تحســناً فــي اســتجابة أبنائــك لتوجيهاتــك بعــد 

البرنامــج؟

° لا يوجد تحســن

° تحســن بسيط

° تحســن واضح

° تحســن كبير جدًا

)Results( ثانيًــا: قيــاس النتائج

وبيــن  بينــك  العلاقــة  جــودة  علــى  التدريــب  تأثيــر  مــدى  مــا   -6

ئــك؟ بنا أ

° لــم تتأثر

° تحســنت قليلا

° تحســنت بشــكل جيد

° تحســنت بشــكل كبير وملحوظ
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7- هــل لاحظــت تراجعًــا فــي بعــض الســلوكيات الســلبية عنــد 

أبنائــك بعــد تطبيــق الأســاليب؟

° لا

° نعم، بدرجــة طفيفة

° نعم، بدرجــة ملحوظة

8- بعــد مضــي هــذه الفترة، هل تــرى أن التدريب كان:

° دون فائدة

° مفيــد جزئيًا

° مفيــد وعملي

° نقطــة تحول فــي وعيي التربوي

ثالثًــا: أســئلة مفتوحة

9- مــا أبــرز مهــارة أو مفهــوم اســتمرت معــك منــذ بدايــة التدريــب 

وحتــى الآن؟

...............................................................................................

ــه؟ ــات التــي واجهتــك فــي تطبيــق مــا تعلمت -10 مــا الصعوب

...............................................................................................

11- ماهــي اقتراحاتــك لتطويــر محتوى البرنامج التدريبي مســتقبلًا؟

...............................................................................................

ــي  ــهم ف ــاركتك ستُس ــاركتك. مش ــك ومش ــى وقت ــك عل ــكرًا ل ش

تطويــر برامجنــا التربويــة مســتقبلًا.
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عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش(. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.

البيهقي، أحمد بن الحسين. )1411 ه(. شعب الإيمان. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 

بيروت: دار الكتب العلمية.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. )1421ه(. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. الرياض: دار 

السلام.

الطبري، محمد بن جرير. )1430هـ(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. )تحقيق: أحمد محمد شاكر(. 

القاهرة: دار هجر.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. )1420هـ(. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 

الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.

أبو داود، سليمان بن الأشعث. )1437هـ(. سنن أبي داود )تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد(. 

بيروت: دار ابن حزم.

أحمد بن حنبل. )1416هـ(. المسند. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة.

البخاري، محمد بن إسماعيل. )1424هـ(. الأدب المفرد. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار 

البشائر الإسلامية.

البخاري، محمد بن إسماعيل. )1437هـ(. الجامع الصحيح المختصر )صحيح البخاري(. تحقيق: عبد 

القادر شيبة الحمد. الرياض: دار السلام.

الترمذي، محمد بن عيسى. )1432هـ(. جامع الترمذي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة 

الرسالة.

ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. )1409هـ(. المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق: كمال يوسف 
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الحوت. بيروت: دار الفكر.

مسلم بن الحجاج. )1427هـ(. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء 

التراث العربي.

ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر. )1424هـ(. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء 

والمرسلين. الرياض: دار ابن خزيمة.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. )1434هـ(. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية )نونية ابن 

القيم(. تحقيق: عادل آل حمدان. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. )1424هـ(. الفوائد. تحقيق: محمد رشاد سالم. الرياض: دار عالم 

الفوائد.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. )1425هـ(. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

تحقيق: محمد حامد الفقي. القاهرة: دار الكتب العلمية.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. )1431هـ(. تحفة المودود بأحكام المولود. تحقيق: عبد المنعم بن 

عبد العظيم بن الهادي. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )1420هـ(. العبودية. الرياض: دار ابن خزيمة.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )1416هـ(. مجموع الفتاوى. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 

بن قاسم. الرياض: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )1425هـ(. الفتاوى الكبرى. الرياض: دار عالم الفوائد.

ابن مفلح المقدسي، محمد بن مفلح. )1416هـ(. الآداب الشرعية. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

بيروت: مؤسسة الرسالة.

أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد. )1421هـ(. الزهد. تحقيق: أبو إسحاق الحويني. الرياض: دار ابن 

الجوزي.

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله. )1430هـ(. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تحقيق: سامي 
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أنور. القاهرة: دار الحديث. 

الغزالي، أبو حامد. )1419هـ(. إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة.

السفاريني، محمد بن أحمد. )1438هـ(. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. تحقيق: د. صالح بن 

سالم الغامدي. الرياض: دار البشائر الإسلامية.

العزي، محمد بن أحمد. )1416هـ(. تهذيب مدارج السالكين لابن القيم. عمان: دار البشير.

آل عبد اللطيف، فهد بن عبد العزيز. )1435هـ(. التوحيد للناشئة والمبتدئين. الرياض: دار العقيدة.

البريدي، عبد العزيز بن محمد. )1426هـ(. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح 

العقيدة. الرياض: دار ابن الجوزي.

الصباغ، منير. )1436هـ(. الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة. دمشق: دار القلم.

السيد، محمد عبد الله وآخرون. )1437هـ(. مناهج التربية: أسسها وتطبيقاتها. الرياض: مكتبة 

زاد.

الشيخ، مصطفى. )1432هـ(. العبادة: حقيقتها، أنواعها، شروطها، ضوابطها. القاهرة: دار ابن 

عفان.

العثيم، عبد الله بن محمد. )1427هـ(. العبادة في الإسلام. الرياض: دار العاصمة.

الهاشمي، عبد الله. )1431هـ(. شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة. 

بيروت: دار النفائس.

النحلاوي، عبد الرحمن. )1421هـ(. أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة 

والمجتمع. بيروت: دار الفكر.

نور الدين، محمد. )1420هـ(. التربية النبوية للطفل. بيروت: دار ابن كثير.

جامعة الملك سعود. )1433هـ(. الأسرة في الإسلام. الرياض: عمادة البحث العلمي.

زينو، حسين بن عودة. )1423هـ(. كيف نربي أولادنا؟ )ص 22(. دمشق: دار البيان.سالم، أحمد بن 

عبد الله. )1442هـ(. حقوق الوالدين على أولادهم. الرياض: مركز التأصيل للدراسات والبحوث.
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اســتبانة تطويرية
الأكارم، أيها 

لقــد كانــت هــذه الحقيبــة التدريبيــة محاولــة صادقــة للاقتــراب مــن نــور 

ــهم  الوحــي، واســتلهام هديــه فــي تربيــة أبنائنــا، لنغــرس فــي نفوس

لبنــاء  ونُوجّههــم  ســلوكهم،  اليقيــن  أعمــدة  علــى  ونُشــيّد  الإيمــان، 

ــرة. ــا والآخ ــي الدني ــعدهم ف ــم يُس ــي الله أولًا، ث ــتقبل يُرض مس

تُــدرك، فإننــا نؤمــن أن كل عمــل  الكمــال غايــة لا  أن  إدراكنــا  ومــع 

ومــن  والتجربــة.  الخبــرة  أهــل  مــن  راجعــة  بتغذيــة  إلا  يكتمــل  لا  جــادٍّ 

ــوا  ــالة - أن تتكرم ــدف والرس ــي اله ــركاء ف ــم -كش ــس منك ــا نلتم هن

ــة، لأنّهــا ســتكون  ــة المُرفق بالمشــاركة فــي هــذه الاســتبانة التطويري

ــر  ــا وتطوي ــد محتواه ــة وتجوي ــة التدريبي ــين الحقيب ــي تحس ــا ف ــاً لن نبراس

أدواتهــا.

ســتكون  وكلماتكــم  وتقديــر،  عنايــة  محــل  ســتكون  واقتراحاتكــم 

الله. بــإذن  القادمــة  النُســخ  بهــا  تُبنــى  لبنــات 

فــا تحرمونــا مــن اقتراحاتكــم الثريّــة، فأنتــم أهــل الميــدان، وأصواتكــم 

تصنــع الفــرق.
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